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 -  القدیم والجدید - لھذا السفر أھمیة خاصة في الكتاب المقدس بكونھ السفر الذي یربط العھدین 
وإن كانوا قد طردوا بواسطة السنھدرین من یعلن للمسیحیین الذین من أصل عبراني أنھم . معًا

الھیكل الیھودي، وحرموا من خدمتھ، فقد صاروا خارج المحلة یشاركون مسیحھم في صلبھ 
خارج أورشلیم لكي یدخل بھم إلى ھیكلھ السماوي، ینعمون بخدمتھ الفائقة، ویتمتعون بالذبیحة 

  .والمحرومینھو سفر انفتاح السماء على المطرودین . الحقیقیة الفریدة

ولِما عُرف ھذا السفر بصعوبتھ لذلك آثرت أن یكون التفسیر مبسطًا ومختصرًا قدر الإمكان حتى 
  .لا یتشتت فكر القارىء

  القمص تادرس یعقوب ملطي

  م ١٩٨٢ینایر 

  مقدمة

  كاتب الرسالة
نسبتھا منذ عصر مبكر، ففي إذ لم یكتب واضع الرسالة اسمھ في صلبھا اختلف الدارسون في 

لكن بمقارنتھا . ، من رجال القرن الثاني، الرسالة إلى برناباسالعلامة ترتلیانالغرب نسب 
وقد ساد . برسالة برناباس نجد الفارق شاسعًا، ونتأكد أنھ لا یمكن أن یكون كاتبھما شخصًا واحدًا

بعد القرن الرابع فصار اتفاق عام الغرب اتجاه بأن الكاتب ھو القدیس إكلیمنضس الروماني، أما 
  . أنھا للرسول بولس

أما بالنسبة للشرق فمنذ البدایة كان ھناك شبھ اتفاق عام على أنھا من رسائل معلمنا بولس 
جاء في . ھذا ما قبلتھ الكنیسة الشرقیة بوجھ عام، ومدرسة الإسكندریة بوجھ خاص. الرسول

لاً مفقودًا، ورد فیھ أن معلمھ بنتینوس الفیلسوف  أن للقدیس إكلیمنضس السكندري عمیوسابیوس
  .یتحدث عن الرسالة بكونھا للقدیس بولس

  : ویمكننا أن نلخص نظرة الدارسین للرسالة في الآتي



ساد ھذا الفكر في الكنیسة الشرقیة منذ بدایة انطلاقھا واستقر فیما : أن الكاتب ھو الرسول بولس. أ
القدیس بنتینوس، والقدیس یوحنا  الذین ذكروا ھذا الرأي بعد في الكنیسة الغربیة، من بین

، ولا یزال یعتبر ھو الرأي السائد بین الغالبیة العظمى الذھبي الفم، والقدیس أغسطینوس
  .للدارسین المحدثین

   .Weisler, Ulmannالعلامة ترتلیان و: الكاتب ھو برناباس. ب

  .Ebrabd, Calvinأي، وقبلھ ذكر العلامة أوریجینوس ھذا الر: لوقا البشیر. ج

 ,Reithmuierاتجاه غربي مبكر، اختفى تمامًا إلاَّ قلة قبلتھ مثل : إكلیمنضس الروماني. د
Erasmus.  

  .Rohme ،Mynster: سیلا. ه

  .Luthea ،Semler: أبُلس. و

  لماذا لم یذكر الرسول اسمھ؟

ذا في ھذه الرسالة؟ عُرف اعتاد الرسول بولس أن یذكر اسمھ في رسائلھ، فلماذا لم یفعل ھك
الرسول بولس في الكنیسة الأولى كرسول الأمم، بینما الرسل بطرس ویوحنا ویعقوب وغیرھم 

كرسل للیھود، لھذا كان الرسول بولس أكثر تحررًا منھم في شأن الارتباط ببعض الطقوس 
: قد قیل لھالیھودیة، مما جعل الكثیر من المسیحیین الذین من أصلٍ عبراني ینفرون منھ، و

ولما ). ٢١: ٢١أع " (أخبروا عنك أنك تعلم جمیع الیھود الذین بین الأمم الارتداد عن موسى"
كانت ھذه الرسالة موجھة إلى ھذه الفئة، المسیحیین العبرانیین، لھذا كان لائقًا ألاَّ یذكر اسمھ حتى 

  .لا یحجموا عن قراءتھا

  غایة الرسالة

مم، لكنھ لم یُحرم من خدمة بني جنسھ خاصة الذین كانوا دُعي الرسول بولس لخدمة الأ. ١
االله لم یمنعھ من خدمتھم ). ٣: ٩رو (یقطنون بین الأمم، إذ كان یود أن یكون محرومًا من أجلھم 

: ١ كو ١(وإن كان قد أرسلھ بصفة رئیسیة للأمم، وذلك كقولھ أن السید المسیح لم یرسلھ لیعمد 
حبھ للجمیع دفعھ للاھتمام بكل الفئات، فلم یبخل . ممارسة العمادلكن ھذا لا یعني منعھ من ) ١٧

في كتابتھ لھذه الفئة عندما أدرك حاجتھم إلى ھذا العمل، خاصة وأنھ كان أقدر من غیره على 
  .الكتابة إلیھم بكونھ دارسًا دقیقًا للناموس الموسوي والطقوس الیھودیة

نا الصورة الحقیقیة للكنیسة الأولى، فقد كان الرسل یمكننا أن ندرك غایة ھذه الرسالة إن تفھم. ٢
مع أعداد كبیرة من الیھود الذین آمنوا بالسید المسیح یشتركون مع إخوتھم وبني جنسھم في عبادة 

الھیكل ویراعون الناموس، ویقرنون أنفسھم بالأمة الیھودیة وبرجائھا، ولكن بفكرٍ روحيٍ جدیدٍ 
ر منھم غیر قادرین على الانفصال عن ھذه الأمة، غیر مدركین حقًا كان الكثی. في المسیح یسوع

تمامًا مفھوم الكنیسة كجسد المسیح الواحد، یدخل في عضویتھ الیھودي مع الأممي بلا تمییز، 
لھذا إذ حدث اضطھاد ضد الكنیسة . السید مع العبد على السواء، والرجل مع المرأة بلا أفضلیة

لمسیحیین العبرانیین بالطرد من المقادس ومعاملتھم كمتعدین المسیحیة وحكم السنھدرین على ا
لقد شعروا أنھم . على الناموس، وأنھم نجسون ومرتدون، جُرح ھؤلاء الأتقیاء في أعماق قلوبھم

من أجل المسیا عُزلوا عن شعب المسیا، بمعنى أدق عن الشعب االله القدیم المنتظر لمجيء المسیا، 



طُردوا من نسبھم كأھل البیت، بل ومن الدار . ا دامیًا وتجربة قاسیةفكان ذلك بالنسبة لھم جرحً
الخارجیة للھیكل، وقُطعوا من رعویة إسرائیل؛ فكتب إلیھم الرسول لیؤكد لھم أنھم نالوا أكثر مما 

لقد اقتنوا الھیكل السماوي الحقیقي عوض الھیكل ". لنا"لھذا كثیرًا ما تكررت الكلمة . فقدوه
ھم رئیس الكھنة السماوي بخدمتھ العلویة في السماویات عوض الكھنوت الرمزي، وصار ل

اللاوي، وانتسبوا لكنیسة الأبكار، محفل الملائكة عوض الرعویة الیھودیة، وانفتحت لھم المدینة 
كأن غایة ھذه الرسالة ھو تأكید أن المسیحیة لیست حرمانًا . الباقیة عوض أورشلیم الأرضیة

حقًا ھي طرد إلى خارج المحلة مع المسیح . اویات وتمتع بالأبدیاتوإنما ھي اقتناء السم
  .المصلوب خارج أورشلیم، لكنھا تمتع بمدینتھ، مدینة الأبكار العلویة

المحلة ھي المكان المحبوب لدى الیھود، لكن السید المسیح ارتفع على الصلیب خارجھا، لكي 
ودیة صاحبة الفكر الحرفي، تشاركھ آلامھ تقدر أن تخرج إلیھ كنیستھ مطرودة من الجماعة الیھ

  .وعاره

إذ كان الھیكل الیھودي على وشك الانھیار التام لتنتھي الطقوس الیھودیة في أورشلیم وتقطع . ٣
الذبیحة ویتوقف الكھنوت اللاوي، كشف الرسول عن الھیكل المسیحي وذبیحة المسیح والكھنوت 

وتھا وكمالھا بعودتھا إلى أصولھا العمیقة في شخص لقد أوضح حقیقة الظلال القدیمة وق. الجدید
السید المسیح الذبیح والكاھن إلى الأبد، فعبر بنا من الظل إلى الحق، وعوض شبھ السماویات 

  .دخل بنا إلى السماویات عینھا

  مكان كتابتھا

  . أن الرسول بولس كتبھا في أورشلیم وفلسطینالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

  ممیزاتھا

تعتبر ھذه الرسالة مثل الرسالة إلى أھل رومیة أشبھ ببحثٍ علمي؛ وھي أكثر من غیرھا من . ١
أسفار العھد الجدید تقیم تعالیمھا وبراھینھا على أسفار العھد القدیم المعروفة والمتداولة بین 

فیھا تجد العھد القدیم وقد تنصر، أو حمل مسحة مسیحیة، فتجلت المفاھیم . الشعب الیھودي
لقد أبدع الرسول بوحي الروح القدس في أسلوب رائع، لیقدم لحنًا . جدیدة خلال ذبیحة الصلیبال

سماویًا یسحب قلب المسیحي العبراني من الظلال إلى الحق، ومن العبادة الجسدیة الخارجیة إلى 
ق ھذا السفر یمثل سیمفونیة جمیلة تكشف عن وحدة العھدین، بإعلانھ الح. خدمة المسیح الفائقة

  .الخفي وراء الناموس والذبیحة الحقیقیة

عالج الرسول في بعض رسائلھ مسألة الفروض والوصایا الناموسیة، مثل الختان، كما في . ٢
رسالتیھ إلى أھل غلاطیة وإلى أھل كولوسي، وھذه تمس أمور شخصیة یمكن للإنسان أن 

الیھودي المغلق في یمارسھا أو یرفضھا، أما ھنا فیكتب عن موضوع جماعي یخص الھیكل 
  .وجوه الكل، والرعویة الیھودیة التي حُرموا منھا بغیر اختیارھم

خصص الرسول الأصحاحین الأخیرین للوصایا العملیة من التزام بالجھاد والحب والطاعة، . ٣
وذلك كعادتھ في بقیة الرسائل، لكنھ في نفس الوقت یمزج أحادیثھ في صُلب الرسالة بالجانب 

یكتب لا لیشبع الفكر نظریًا وإنما لیروي الإنسان . ملي، فیحول العقیدة إلى خبرة حیاةالسلوكي الع
بكلیتھ في أعماقھ الداخلیة ومشاعره كما في سلوكھ وتصرفاتھ الظاھرة، فیعیش بكاملھ جدیدًا في 

  .الرب



ة اختلفت ھذه الرسالة عن بقیة الرسائل الخاصة بالرسول بولس من جھة المواضیع الرئیسی. ٤
ھنا لا یتحدث عن الكنیسة كجسد المسیح الذي ھو رأسھا، ولا عن إتحادنا . التي كانت تشغل ذھنھ

مع الآب في ابنھ بالروح القدس، وشركتنا مع مخلصنا في آلامھ لننعم بشركة أمجاده، لكنھ وھو 
یكتب في موضوع فرید ھو حرمان المسیحیین العبرانیین من الھیكل والطقس یتحدث عن 

الذي یشفع بدمھ أمام أبیھ، خلال إتحادنا فیھ، حتى ننعم بالھیكل السماوي "  المسیحكھنوت"
  !والطقس الملائكي

  أقسام الرسالة ومحتویاتھا

یعلن الرسول بولس ما نلناه في المسیح یسوع الذبیح والكاھن خلال مقارنتھ بما نالھ الیھود في 
  :الرسالة تتحدث عنالعھد القدیم من إمتیازات وبركات، لھذا جاءت 

  ٣ -  ١: ١المسیح والأنبیاء . ١

  ٢، ص ١٤- ٤ : ١المسیح والملائكة . ٢

  ٣المسیح وموسى ص . ٣

  ٤المسیح ویشوع ص . ٤

  ٥المسیح وھرون ص . ٥

  ٦أحادیث إیمانیة ص . ٦

  ٧المسیح وملكي صادق ص . ٧

  ٨المسیح رئیس الكھنة السماوي ص . ٨

  ٩الخدمة السمائیة ص . ٩

  ١٠ إلي الأقداس السمائیة ص الدخول. ١٠

  ١١الإیمان ص . ١١

  ١٢الجھاد ص . ١٢

  ١٣وصایا ختامیة ص . ١٣

  الإصحاح الأول 

  المسیح والأنبیاء
  مقدمة



  االله یكلمنا 

  .٣- ١بین الأنبیاء والسید المسیح 

  .٢الابن . ١

  .٢الذي جعلھ وارثًا للكل شيء . ٢

  .٢الذي بھ أیضًا عمل العالمین . ٣

  .٣بھاء مجده ورسم جوھره . ٤

  .٣حامل كل الأشیاء بكلمة قدرتھ . ٥

  .٣صنع بنفسھ تطھیرًا لخطایانا . ٦

  .٣جلس عن یمین العظمة . ٧

  .١٤-٤المسیح والملائكة 

  .٥-٤عظمتھ في البنوة .١

  .٨- ٦خضوعھم لھ . ٢

  .٩مسحھ للعمل الخلاصي . ٣

  .١٤- ١٠أبدیتھ . ٤

  مًا، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِیرَةٍ، اَاللهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الآبَاءَ بِالأَنْبِیَاءِ قَدِی"

  كَلَّمَنَا فِي ھَذِهِ الأَیَّامِ الأَخِیرَةِ فِي ابْنِھِ،

  الَّذِي جَعَلَھُ وَارِثًا لِكُلِّ شَيْءٍ، 

  . الَّذِي بِھِ أَیْضًا عَمِلَ الْعَالَمِینَ

  الَّذِي، وَھُوَ بَھَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْھَرِهِ، 

  وَحَامِلٌ كُلَّ الأَشْیَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِھِ، 

  بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِھِ تَطْھِیرًا لِخَطَایَانَا، 

  ].٣-١" [جَلَسَ فِي یَمِینِ الْعَظَمَةِ فِي الأَعَالِي

  مقدمة



افتتح معلمنا بولس الرسول رسالتھ بإعلان حدیث االله مع الآباء، أي مع رجال العھد القدیم 
طة الأنبیاء، مؤكدًا أولاً التزامھ بالحب والخضوع لرجال العھد القدیم؛ وثانیًا بإعلان وحدة بواس

فإن االله الذي تحدث قدیمًا مع رجال العھد القدیم ھو بعینھ الذي یحدثنا نحن في ھذه الأیام . العھدین
علن الحق في یتحدث مع الأولین عن الحق الإلھي خلال الظلال، أما الآن فی. الأخیرة في ابنھ

بھذا لم یقلل الرسول بولس من شأن الأنبیاء ولا من عظمة مجد العھد القدیم، لكن ما ھو . كمالھ
. أعظم منھ ھو مجد العھد الجدید، بكونھ امتدادًا للعمل القدیم، ودخولاً إلى أعماقھ، وتحقیقًا لغایتھ

أن یرسل الأنبیاء إلى آبائنا، أما یا لھ من أمر عظیم : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 
االله، أما الابن الوحید ) من الأنبیاء(لم یرَ أحد منھم ... بالنسبة لنا فقد أرسل ابنھ الوحید نفسھ

كان لھم ... معنا بواسطة عبیده بل بفمھ) االله(لقد تنازل واختار ألاَّ یتحدث ! یا للعجب.] [فیراه
السماویة التي تلیق بھذه ) الفلسفة(ن فلنظھر الحكمة موسى معلمًا، أما نحن فلنا رب موسى؛ إذ

  .]الكرامة ولا نطلب أمرًا أرضیًا

لماذا بدأ الرسول مقارنتھ بالأنبیاء؟ لأنھ في بدء انطلاق الأمة الیھودیة كان القائد ھو موسى النبي 
موسى یمثل إعلان الحق الإلھي خاصة خلال الشریعة، وھرون . وكان أخوه ھرون رئیس كھنة

العملان متلازمان . یمثل الجانب العملي الذبیحي والتعبدي الذي یقوم بالمصالحة بین االله والإنسان
ومتكاملان، فالإنسان لیحیا كمؤمنٍ حقیقيٍ وعضو في الجماعة المقدسة علیھ أن یتقبل الحق 

بدیة ویتعرف علیھ لیس فقط خلال الشریعة أو الوصیة أو النبوة وإنما أیضًا خلال الحیاة التع
ھذا التلازم بین النبوة والكھنوت، أو بین . الحقیقیة، أي خلال ذبیحة المصالحة بین االله والمؤمن

الوصیة والعبادة لم یدم كثیرًا، فسرعان ما انحرف كھنة الیھود عن رسالتھم، وتحولوا إلى الشكل 
ن والأنبیاء دون الروح، وضاع الحق من بین أیدیھم، فصارت ھناك عداوة بین الكھنة الشكلیی

الحقیقیین، الأمر الذي برز بصورة صارخة في أیام إرمیا النبي وحزقیال النبي، حیث لم یكن 
في كمالھ، یعلنھ لنا خلال " الحق"أما السید المسیح فھو وحده . ممكنًا المصالحة بین الطرفین

 یصنع تطھیرًا ذبیحتھ الفریدة على الصلیب، وفي نفس الوقت ھو رئیس الكھنة السماوي القادر أن
في ھذا السفر یقارن بین السید المسیح والأنبیاء، . لخطایانا، جالسًا عن یمین الآب في الأعالي

لیعود فیقارن في النھایة بینھ وبین الكھنوت اللاوي، لكي یعلن في شخصھ التحام الحق مع العمل 
  .الذبیحي أو التحام النبوة مع الكھنوت في صورة فریدة فائقة

 الأنبیاء الصوت الإلھي للآباء بكونھم قنوات، لا فضل لھم سوى تبلیغ الرسالة كما ھي، إذ لقد أبلغ
، ویشھد السید المسیح نفسھ أن موسى والأنبیاء تحدثوا )٢: ٣رو " (استؤمنوا على أقوال االله"

لوھیة، عنھ؛ أما السید فھو الكلمة عینھ، أو ھو الحق بذاتھ، یعلن عن الآب بكونھ واحدًا معھ في الأ
لیس أحد یعرف الابن إلاَّ الآب، ولا أحد یعرف الآب إلاَّ الابن ومن أراد الابن أن : "لھذا یقول
  ).٣٧: ١١مت " (یعلن لھ

  االله یكلمنا

ماذا یعني الرسول بھذا؟ االله دائم . في القدیم كلم االله الآباء بالأنبیاء، أما الآن فیكلمنا في ابنھ
یرید أن یتعامل معنا، فھو وإن كان مطلقًا . كة الإعلان عن حبھالحدیث معنا، یتحرك نحونا بحر

فوق كل إدراك لكنھ لیس ببعیدٍ عنا، ولا بمنعزلٍ عن الإنسان، یود إتحاد الإنسان معھ لینعم بشركة 
  .أمجاده الأبدیة

 العامل كلام االله معنا لیس ألفاظًا تقف عند سماع الأذن لھا، إنما ھو حیاة فعّالة، یشبھھ االله بالمطر
أنزل علیھم المطر في وقتھ فتكون أمطار بركة، وتعطي شجرة الحقل ثمرتھا، : "في الأرض

لأن كلمة االله : "ویؤكد الرسول في نفس الرسالة). ٢٧، ٢٦: ٣٤حز " (وتعطي الأرض غلتھا



حیة وفعالة، وأمضى من كل سیف ذي حدین، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل 
والسید ). ١٣، ١٢: ٤" (ولیست خلیقة غیر ظاھرة قدامھ. ة أفكار القلب ونیاتھوالمخاخ، وممیز
  ".كلامي روح وحیاة: "المسیح نفسھ یقول

  یكلمنا بطرق وأنواع كثیرة

: القدیس أغسطینوسمنذ بدء الخلیقة الإنسان واالله في حبھ یتحرك نحونا لیتكلم معنا، وكما یقول 
؟ ألیس ھو بنفسھ الذي تكلم مع قایین )١٧: ٣تك (شریة مع آدم ألیس االله ھو الذي تكلم في بدء الب[

ونوح وإبراھیم وإسحق ویعقوب وكل الأنبیاء وموسى؟ انظر فإنھ یتحدث حتى مع الشخص 
  .]الواحد لیس فقط مرة بل مرات كثیرة

ھ إنھ یتحدث منذ بدء البشریة بأنواعٍ وطرق كثیرة، مستخدمًا كل وسیلة، لعلنا نسمع صوتھ، ونتقبل
كلمت الأنبیاء وكثرت الرؤى وبید الأنبیاء مثلت : "یقول الوحي الإلھي. فینا، ونتجاوب معھ

القدیس ویعلق ). ١): ٤٩ (٥٠مز " (إلھ الآلھة تكلم: "، وجاء في المزمور)١٠: ١٢ھو " (أمثالاً
طة تكلم بطرق كثیرة، فتكلم بنفسھ بواسطة ملائكة، ونفسھ أیضًا تكلم بواس: [ قائلاًأغسطینوس

. الأنبیاء، وتكلم بفمھ، وھو یتكلم بنفسھ بواسطة مؤمنیھ خلال ضعفنا عندما ننطق بشيء من الحق
انظر إذن فإنھ یتكلم بطرق متنوعة، وبأوانٍ كثیرة، مستخدمًا آلات كثیرة، لكنھ ھو بنفسھ الذي 

  !]ینطق في كل موضع بالتلامس أو الصور أو الإیحاء

  بین الأنبیاء والسید المسیح

. كان االله الآب تكلم خلال الأنبیاء، لكن الأمر یختلف عن حدیثھ في الأیام الأخیرة معنا في ابنھإن 
القدیس یقول . وقبل أن نتعرف على الاختلاف نذكر السبب لدعوة العھد الجدید بالأیام الأخیرة

ھتمام ، فإنھ بھذا یثیرھم ویشجعھم على الا"الأیام الأخیرة"حسنًا قال : [یوحنا الذھبي الفم
فإن : "، وأیضًا)٦، ٥: ٤في " (الرب قریب لا تھتموا بشيء: "في موضع آخر یقول. بالمستقبل

إذن، ما ھذا الذي یقولھ؟ . ، ھكذا ھنا أیضًا)١١: ١٣رو " (خلاصنا الآن أقرب مما كان حین آمنًا
وقت حان یسترد أنفاسھ قلیلاً عالمًا بحق أن ال" الأخیرة"الذي یعیش في صراع إذ یسمع كلمة 

كما یعلق ذات القدیس على نفس النص، قائلاً أن الإنسان یتوقع في .] لنھایة أتعابھ وبدایة راحتھ
الأیام الأخیرة أن العقاب یقترب، والعطایا تقل، والخلاص غیر متوقع، لكن ما حدث ھو على 

  .نقیض ذلك إذ جاءت النعم فائقة

ت یستخدمھا، أما في الأیام الأخیرة فیحدثنا في نعود إلى حدیث الآب، فإنھ یتحدث بالأنبیاء كآلا
تجسد الابن لكي . ابنھ، لیس كآلة خارجة عنھ تعلن صوتھ، إنما ھو ذات كلمة االله، الواحد مع الآب

نقبل الالتقاء معھ، حمل الصلیب لیھبنا حق الدخول فیھ، نازعًا العداوة، وبقیامتھ صرنا كأبرارٍ، 
 نسمع في الابن صوتًا أو كلمات مجردة، إنما نتقبلھ فینا ونحن فیھ، فیھ نلتقي مع أبیھ أبًا لنا، فلا

لم یعد كلام االله مجرد وصایا نتقبلھا لنطیعھ، وإنما . فنصیر واحدًا مع كلمة االله، وأعضاء جسده
بالأكثر قبول للكلمة الإلھي وثبوت فیھ، الذي وحده موضع سرور أبیھ، كامل في طاعتھ لھ، 

 وصایا مرعبة نخشى نیرھا لكنھا صارت تمتعًا بالكلمة، الذي یھبنا فنحسب فیھ موضع سرور
  ".ملكوت االله في داخلكم: "ھذا ما قصده بكلماتھ. الحیاة السماویة وشركة الأبدیات في داخلنا

حین تحدث الأنبیاء مع الآباء قدموا رسائل إلھیة مجیدة، أما وقد تحدث الآب إلینا في ابنھ فإنھ قدم 
فمن ھو ھذا الابن الكلمة الذي یقدمھ الآب في ھذه الأیام !  سرّ حیاة وخلاص وقیامةلنا ابنھ ذاتھ

  الأخیرة؟



  الابن. ١

فالابن إذ ھو واحد مع أبیھ یحمل فیھ ". كلمنا في الأنبیاء"ولم یقل " كلمنا في ابنھ: "یقول الرسول
ع الآب فیھ، نتعرف الآب على مستوى فرید ویحوینا نحن أیضًا داخلھ بتقدیسنا بدمھ، فنلتقي م

حقًا لقد كان الروح القدس یھيء الأنبیاء لقبول . علیھ وندخل إلى حالة إتحاد معھ وشركة فائقة
الرسالة الإلھیة وتبلیغھا، لكن لم یكن ممكنًا للآب أن یستقر فیھم على مستوى الإتحاد، ولا أن 

و القادر وحده أن یصالحنا مع أبیھ الابن الوحید الجنس ھ. یدخلوا بالبشر إلى أعماقھم لیلتقوا بالآب
  .فینا لنبقى معھ وبھ إلى الأبد

في دراستنا لرسائل معلمنا بولس الرسول أدركنا الحقیقة اللاھوتیة البارزة للإیمان المسیحي، 
، وفیھ )١: ١أف (ففیھ یعلن لنا الآب ذاتھ ویحدثنا، وفیھ صرنا مؤمنین ". في المسیح"ملخصھا 

، وفیھ یجمع السمائیین )٧: ١أف (، وفیھ نلنا الفداء )٤: ١أف (لھي تمتعنا بالاختیار الإ
  .الخ) ٥: ١ كو ١(، وفیھ نستغنى في كل شيء )١٠: ١أف (والأرضیین 

  الذي جعلھ وارثًا للكل شيء. ٢

یتحدث ھنا عن دور التجسد الإلھي، والابن خالق كل شيء أخلى ذاتھ وصار في شكل العبد 
من أجلنا أخلى ذاتھ . ا ما ورث كل شيء ببره الذاتي نرث نحن معھ وفیھحاملاً إیانا فیھ، حتى إذ

عن أمجاده، تاركًا كل شيء حتى تعرى ودُفن في قبر لغریب، لكي یجد كل واحد منا لھ موضعًا 
  .فیھ

ھذا ھو دور الابن إذ وھبنا المیراث فیھ، أما الأنبیاء فكانوا مجرد متحدثین عن المیراث الذي یعده 
  . یشیرون إلیھ دون أن یقدموه ولا حتى نالوه، حتى ینعمون معنا بالمسیح میراثنا الحقاالله لنا،

  الذي بھ أیضًا عمل العالمین. ٣

ھنا یحدثنا الرسول بوحي من الروح القدس عن سمو المسیح عن الأنبیاء دون أن یشیر إلیھم 
أما السید . حیاتھم لیحققھا االله بواسطتھمصراحة، فالأنبیاء بشر قبلوا الرسالة الإلھیة، وكرسوا 

كل شيء بھ كان : "المسیح فھو الخالق، صانع السماء والأرض، وكما یقول القدیس یوحنا الحبیب
بھ تمت الخلیقة السماویة والأرضیة، وبھ أیضًا تتحقق ). ٣: ١یو " (وبغیره لم یكن شيء مما كان

 أن القدیس أغسطینوسوكما یرى .  وأرضًا جدیدةالخلقة الجدیدة فینا، فیقیم فینا سماءً جدیدة
السماء إنما تشیر إلى النفس، والأرض إلى الجسد، فإن السید المسیح یجدد نفوسنا وأجسادنا، أي 

  .یعید خلقتھا، وذلك بروحھ القدوس في میاه المعمودیة

  بھاء مجده ورسم جوھره. ٤

لذي بھ كان كل شيء ھو بعینھ بھاء مجد یرتفع بھم الرسول إلى درجة أعلى لیروا الابن الكلمة ا
  .الأب ورسم جوھره، لیقدوھم إلي البھاء الذي لا یُقترب إلیھ

یقلل من مساواة الابن للآب أو یسيء إلى وحدانیتھما  " بھاء مجده ورسم جوھره" ھل تعبیر 
  الأزلیة؟

لي بدون بھائھ، فالابن إلى الولادة الأزلیة، فلا یمكن أن یقوم النور الأز" بھاء مجده"یشیر تعبیر 
البابا یقول . ھو النور من النور، أو البھاء الأزلي غیر المنفصل عن النور، بل واحد معھ



من ذا الذي تجرد من العقل حتى یشك في أزلیة الابن؟ لأنھ من ذا الذي : [أثناسیوس الرسولي
 أن البھاء غیر إنھ غیر منفصل عن الآب كما: [كما یقول!] یرى نورًا بغیر بھاء أو إشراق

من الذي لا یرى أن البھاء لا یمكن أن یفصل عن النور وإنما : [ویقول.] منفصل عن النور
كیف یكون الابن غیر : [وأیضًا!] بالطبیعة یكون ھكذا، شریكًا معھ في الوجود، لا یأتي بعده؟

" د رأى الآبالذي رآني فق: "مشابھ للآب في الجوھر، وھو صورة الآب الكاملة وبھاؤه، والقائل
؟ إن كان الابن ھو كلمة الآب وحكمتھ، فكیف یوجد زمان لم یكن فیھ الابن ھو كلمة )٩: ١٤یو (

  !]الآب وحكمتھ، فكیف یوجد زمان لم یكن فیھ الابن موجودًا؟

منھ ) مولود(لاحظ بأي وقار یفھم ھذا، وعندئذ نتقبلھ، فإنھ : [القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول 
في العھدین القدیم ) النور(إذ یدعو الآب بھذا الاسم : [كما یقول.] بأعظم ولا أقل منھبلا ألم، لیس 

مُظھرًا أنھ " بھاء"، لذا دعاه بولس أیضًا )٤٦: ١٢یو (والجدید، استخدم المسیح نفس الاسم أیضًا 
) ١٢: ٨یو " (أنا نور العالم: "اسمع أیضًا المسیح نفسھ یقول: [ویقول.] منھ، شریكھ في السرمدیة

لھذا استخدم كلمة بھاء بمعنى أنھ نور من نور؛ لا یعني ھذا فقط، وإنما قصد أیضًا أنھ ینیر نفوسنا 
  ).]أي وحدتھما كوحدة النور بالبھاء(ویعلن لنا الآب والابن معًا 

إن عدنا إلى المقارنة بین السید المسیح والأنبیاء، نذكر أن موسى النبي في لقائھ مع االله انعكس 
وجھھ بھاء خارجي ومجد حتى لم یقدر الشعب أن یتفرس فیھ، فاضطر إلى وضع برقع على على 

وكان ذلك رمزًا للسید المسیح . وجھھ عند الحدیث معھم، یرفعھ عندما یدخل إلى الحدیث مع االله
الذي لا یحمل بھاءً خارجیًا منعكسًا علیھ، إنما ھو البھاء بعینھ غیر المنفصل عن " بھاء الآب"

، لبس جسدنا كبرقع موسى حتى یمكننا أن نتفرس فیھ، فنتعرف على إسرار أبیھ، قائلین مع الآب
، أي بابنك الوحید الذي ھو بھاؤك نقدر أن نعاین "بنورك یا رب نقدر أن نعاین النور: "المرتل

  .أسرارك وندخل إلي أمجادك السرمدیة

تشھد لشخصھ أنھ منتسب : [لفمالقدیس یوحنا الذھبي ا، فكما یقول "رسم جوھره"أما دعوتھ 
  .]لذات جوھره

  حامل كل الأشیاء بكلمة قدرتھ. ٥

 أن الروح القدس یتدرج بالقارئ لیرتفع بھ على الجبال الشاھقة، القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
جبال معرفة المسیح غیر المدركة، فیحدثھم تارة عن الأمور الخاصة بتجسده، ثم یرتفع بھم إلى 

ق، ویعلو بھم، لیتعرفوا على طبیعتھ، بكونھ بھاء مجد الآب، لیعود فینزل بھم معرفتھ كخال
، وھكذا یعلو ویھبط بھم لیدركوا "حامل كل الأشیاء بكلمة قدرتھ"لیدركوا رعایتھ لھم بقولھ 

  .أسرار المسیح وسماتھ وأعمالھ

 فلا یفلت شيء من ھنا یحدثھم الوحي الإلھي عن السید بكونھ حاملاً كل الأشیاء، أي ضابط الكل
فإن كان الابن ھو البھاء . تحت رعایتھ واھتمامھ، قریب جدًا إلى خلیقتھ یدبر حتى صغائر أمورھا
  .الذي لا یُقترب إلیھ، فإنھ في محبتھ حملنا إلیھ لنكون فیھ، تحت حمایتھ

ویمسك رأیناه الوارث لكل شيء، یرث الأمم جمیعھا لا لیسیطر بالأمر والنھي، وإنما لیسكب حبھ 
بید كل أحد، لكي یقدس الجمیع بروحھ القدوس مھیئًا إیانا للتمتع بشركة میراثھ، ھو یورثنا ونحن 

ھذه ھي قدرتھ الفریدة التي بحق تعلن سلطان الحب وقوة الرعایة ! نملكھ فینا یقتنینا ونحن نقتنیھ
 تُفسَر، وحنانھ غیر عنایتھ لا: [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ! وإمكانیة الخلاص الفائق

  .]مُدرَك، وصلاحھ یا یُحَد، وحبھ لا یُستقصى



  صنع بنفسھ تطھیرًا لخطایانا. ٦

كحامل الأشیاء بكلمة قدرتھ تتجلى إمكانیاتھ الإلھیة لیس فقط في خلقتھ إیانا من العدم وتقدیم العالم 
 وھربنا من وجھ الآب كلھ لخدمتنا، لكن ما ھو أعظم أنھ بعد أن فسدت طبیعتنا وتركنا فردوسنا

دخل إلینا واقتنصنا بحبھ، مقدمًا ثمن خطایانا على الصلیب، لیدخل بنا إلى ملكوت محبتھ، ویردنا 
إنھ یجلس الآن عن یمین العظمة كرئیس ... إلى بیت أبیھ وأحضانھ الإلھیة حاملین صورة خالقنا

نما خلال ذبیحة نفسھ التي قدمھا كھنة عنا، یشفع فینا لا خلال وساطة الكلام والطلبة الشفویة، وإ
  .إنھ یشفع بالدم المقدس المبذول لتطھیرنا. عنا مرة، وحملنا فیھ أعضاء جسده

اذكر أن راحتھ بخلاصك : [ على رعایتھ الخلاصیة بقولھالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
  !]وسروره أعظم من سرورك وأنت ھارب من الخطر والموت

یلیق بنا أن نستمر : [، قائلاً"صنع بنفسھ تطھیرًا لخطایانا: "لویعلق أیضًا على قول الرسو
طاھرین ولا نتقبل أي دنس، بل نحتفظ بالجمال الذي أوجده فینا وكمالھ غیر الدنس الطاھر، إذ 

فإن أصغر الخطایا ھي دنس أو ). ٢٧: ٥أف " (من مثل ذلكلا دنس فیھا ولا غضن أو شيء "
  .]الشتیمة أو الكلمة الباطلة أو غضن، أقصد حتى كلمة الانتھار

  جلس عن یمین العظمة. ٧

لقد جلس في الأعالي عن یمین العظمة، لا لیبقى فوق إدراكنا، وإنما لأنھ إذ نزل إلینا كواحد منا 
وصنع بنفسھ تطھیرًا لخطایانا صار لنا فیھ موضع، ومعھ شركة إتحاد، حتى إذ یرتفع نرتفع معھ 

ارتفع الرأس حتى لا یبقى . تمتعین بشركة المجد الأبديوبھ وفیھ؛ نجلس حیث ھو جالس، م
الجسد على الأرض إنما یبقى بروحھ وقلبھ ھناك إلى یوم الرب العظیم، فیرتفع الجسد أیضًا لینعم 

  !بالمجد

ولأجلك أعد خیرات لا ! من أجلك یا إنسان ھیأ الملكوت: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]ماء، وحیاة لا مثیل لھا، وفرحًا لا یُنطق بھتوصف، ونصیبًا معدًا في الس

   

  المسیح والملائكة
بعد أن عرض الرسول في اختصار شدید وبقوة عن حدیت الآب مع البشریة في ابنھ الوحید في 

ملء الزمان، والذي لا یُقارن بحدیثھ مع الآباء العبرانیین خلال أنبیاء العھد القدیم، انتقل إلى 
. فقد افتخر العبرانیون على الأمم بأنھم تسلموا الناموس بید ملائكةٍ. الملائكةالمقارنة بینھ وبین 

أخذتم الناموس : "ھذا ما أعلنھ التقلید الیھودي، وأكده العھد الجدید، إذ یقول الشماس اسطفانوس
بالملائكة في ید  فقد وُعد لھ مرتبا: "، ویقول الرسول)٥٣: ٧أع " (بترتیب ملائكة ولم تحفظوه

 للجموع حین تقدم إلیھ تلامیذه أما شریعة بالعھد الجدید فقدمھا السید المسیح). ٩: ٣غل " (وسیط
وحدثھم دون أن تظھر ملائكة ولا رافقتھ علامات فائقة للطبیعة كما حدث عندما تسلم موسى 

  .النبي الشریعة على جبل سیناء

  :یقارن الرسول بولس بین السید والملائكة في النقاط التالیة

  عظمتھ في البنوة.١



  . صَائِرًا أَعْظَمَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ بِمِقْدَارِ مَا وَرِثَ اسْمًا أَفْضَلَ مِنْھُمْ"

  :لأَنَّھُ لِمَنْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَطُّ

  أَنْتَ ابْنِي أَنَا الْیَوْمَ وَلَدْتُكَ؟

  .]٥ - ٤" [ابْنًا؟أَنَا أَكُونُ لَھُ أَبًا وَھُوَ یَكُونُ لِيَ : وَأَیْضًا

لا یوجد مجال للمقارنة بین السید وملائكتھ الذین ھم عمل یدیھ وخدامھ، لكنھ إذ قبل التجسد وظھر 
إنھ الابن الوحید الجنس لھ : في تواضعھ كواحدٍ منا أقل من الملائكة أراد الرسول توضیح مركزه

  .اسم أفضل منھم

ھذه العبارة تكشف ). ١٢: ١٩رؤ (" ھ إلاَّ ھولھ اسم مكتوب لیس أحد یعرف: "جاء في سفر الرؤیا
 التعبیر عن طبیعة الابن أو علاقتھ بالآب، عن عجز اللغة البشریة، أي حتى اللغة السماویة عن

، فذلك لأن ھذه الكلمة ھي أقرب الكلمات في التعبیر، وإن عجزت عن "الابن"فإن دعاه الكتاب 
  . التعبیر كما ینبغي

ا كواحد منا، فصار ھناك مجال للمقارنة بینھ وبین الملائكة، وإن كان في بالتجسد نزل الابن إلین
كان دائمًا أعظم منھم، وفوق كل : [القدیس یوحنا الذھبي الفمجوھره یبقى فوق كل مقارنة، یقول 

لو كان ابنًا بالنعمة فقط لما كان أفضل من : [كما یقول.] مقارنة، إنما قیل ھذا عنھ من جھة الجسد
ولكي یشیر إلى الفارق ... كیف؟ لأن الأبرار أیضًا یدعون أبناء.  بل بالحري أقل منھمالملائكة

لأنھ لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا الیوم : "بین المخلوقات وصانعھا اسمع ما یقول
  ".]أنا أكون لھ أبًا وھو یكون لي ابنًا"، وأیضًا "ولدتك

عن أزلیتھ حیث لا بدایة لھ، فإنھ لم یكن ھناك زمان لم یكن إلاَّ كتعبیر " الیوم"ماذا یعني بكلمة 
  .فیھ الابن، إذ ھو مولود من الآب قبل الدھور

  خضوعھم لھ. ٢

لا مجال للمقارنة بین الابن الجالس على العرش وخدامھ الملائكة الساجدین لھ، وإن كانوا لھیب 
  .نار

  : یَقُولُوَأَیْضًا مَتَى أَدْخَلَ الْبِكْرَ إِلَى الْعَالَمِ"

  .وَلْتَسْجُدْ لَھُ كُلُّ مَلاَئِكَةِ االلهِ

  .الصَّانِعُ مَلاَئِكَتَھُ رِیَاحًا وَخُدَّامَھُ لَھِیبَ نَارٍ: وَعَنِ الْمَلاَئِكَةِ یَقُولُ

  . كُرْسِیُّكَ یَا أَاللهُ إِلَى دَھْرِ الدُّھُورِ: وَأَمَّا عَنْ الاِبْنِ

  .]٨ - ٦" [قَضِیبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِیبُ مُلْكِك

إلى العالم، وقد تحقق ذلك خلال خروجھ " Eisodusدخولاً "یدعو الرسول تجسد الابن الكلمة 
Exodusكما یقول) ٢٨: ١٦یو " ( العالمخرجت من عند الأب، وقد أتیت إلي : " كقول السید :

 ودخول، خروج إرادي من أمجاده، إنھ بحق خروج). ٣: ١٣مت " (خرج الزارع لیزرع"



لى حیاتنا لكي یضم إلیھ طبیعتنا وحیاتنا، فیخرج بنا من عالمنا ویدخل بنا إلى حضن ودخول إ
 ھذا العمل بالإنسان الھارب من القصر الملوكي وأُلقى القدیس یوحنا الذھبي الفمیشبھ . أبیھ

القبض علیھ واقتید إلى السجن، فخرج إلینا الابن من قصره ودخل إلى سجن جسدنا لیتحدث معنا 
المصالحة مقدمًا ثمن خطایانا، عندئذ ینطلق بنا من السجن لیدخل بنا إلى القصر من في أمر 
  .جدید

إذن حركة الدخول والخروج التي قام بھا الابن الوحید الجنس خلال تجسده وصعوده، أي خلال 
أعمالھ الخلاصیة إنما ھي حركة حب متدفقة نحو الإنسان، غایتھا خروجھ مما تقوقع فیھ ودخولھ 

  .حضن الآب خلال ثبوتھ في الابنإلى 

إن كان الیھود یفتخرون بالملائكة، لأن الناموس قد أسلم إلیھم بید ملائكة، لكن لم یكن ممكنًا 
لقد خدم ملائكة . لملاك أن یحقق ھذا الدخول إلى العالم لیھب الإنسان دخولاً إلى الأحضان الإلھیة

وكما جاء في . جز عن أن تحقق الخلاصمؤمنین وقدموا لھم رسائل إلھیة مفرحة، لكنھا تع
لا ملاك ولا رئیس ملائكة ولا كاروبًا ولا نبیًا ائتمنتھ على خلاصنا، بل : "القداس الاغریغوري

  ".أنت وحدك تجسدت وتأنست

" : حبھ الإلھي الذي أدخلھ إلینا كواحد منا لم یقلل من كرامتھ أمام الملائكة، إذ یقول الرسول
 الملائكة الذین قدموا لرجال "وَلْتَسْجُدْ لَھُ كُلُّ مَلاَئِكَةِ االلهِ: خَلَ الْبِكْرَ إِلَى الْعَالَمِ یَقُولُوَأَیْضًا مَتَى أَدْ

العھد القدیم إمكانیة السجود الله، إذ جاءوا إلیھم برسائل إلھیة تسندھم ھؤلاء أنفسھم یسجدون 
اء البطاركة یسجدون لھ، فعن بینما كان الآب: [البابا أثناسیوس الرسوليوكما یقول . للابن

  ".]ولتسجد لھ كل ملائكة االله: "الملائكة كُتب

دخولھ إلى العالم لم یمس لاھوتھ ولا نزع سجود الملائكة لھ، وإنما أعطى الإنسان كرامة، إذ لم 
دخل إلى العالم بكرًا لنا، یعمل ". متى أدخل البكر"، بل یقول "متى أدخل الابن"یقل الرسول 
. اسمنا، یراه الملائكة حاملاً طبیعتنا فیھ، بل حاملاً مؤمنیھ كأعضاء جسده فیندھشونلحسابنا وب

یرون في بكوریتھ بالنسبة لنا ! یسجدون لھ بكونھ خالقھم ویسبحون متھللین من أجل عملھ معنا
تجسده وصلبھ وقیامتھ وصعوده فتح مجالاً جدیدًا لسجود الملائكة، . إعلان حب فائق نحو خلیقتھ

أعطاھم معرفة جدیدة عن أسراره . شف لھم عن أعماق حب لم تكن بالنسبة لھم مدركة ھكذاإذ ك
  !سحبتھم للسجود والتسبیح

الصَّانِعُ : وَعَنِ الْمَلاَئِكَةِ یَقُولُ: "ولئلا یظن السامعون أن الرسول یقلل من شأن الملائكة أكد
: ا عن سمو الملائكة، أما عن الابن فلا وجھ للمقارنةھذ.. ".مَلاَئِكَتَھُ رِیَاحًا وَخُدَّامَھُ لَھِیبَ نَار

ھؤلاء خدام ". قَضِیبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِیبُ مُلْكِكَ. كُرْسِیُّكَ یَا أَاللهُ إِلَى دَھْرِ الدُّھُورِ: وَأَمَّا عَنْ الاِبْنِ"
: القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . لكنھم لھیب نار سماوي، أما ھو فملك صاحب سلطان

انظر كیف یمیز بوضوح عظیم بین الخلیقة والخالق، الخدام والرب، الابن حقیقي الوارث [
  .]والعبید

). الخلقة(تخص أمورًا أصیلة " الصانع"لاحظ ھنا أن كلمة : [البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
ما یتحدث یدعو الملائكة خلیقة، أما عن الابن فلا یتحدث عنھ كخلیقة أو كائن جاء إلى الوجود، وإن

لقد أظھر أنھ آخر غیر كل ما قد خلق، : [كما یقول.] عن سرمدیتھ وملوكیتھ ووظیفتھ التدبیریة
فإن كان ھو آخر ومختلف عنھم تمامًا في الجوھر عن طبیعتھم، فأیة مقارنة لجوھره یمكن 

  !]إقامتھا، وأي شبھ لھ فیھم؟

  مسحھ للعمل الخلاصي. ٣



السید المسیح الجالس على الكرسي إلى الأبد، والمسجود لھ من القوات الملائكیة، یملك على 
إنھ البار وحده، الذي بلا خطیة، قد مُسح منذ الأزل من قبل الآب لتحقیق الخلاص . الشعب بالحب

الشخصیة ھنا تلتحم إرادتھ الإلھیة مع تقواه . خلال تجسده وحیاتھ بیننا وتقدیم نفسھ ذبیحة حب عنا
  : لتحقیق غایتھ فینا

  ،أَحْبَبْتَ الْبِرَّ، وَأَبْغَضْتَ الإِثْمَ"

  .]٩" [الاِبْتِھَاجِ أَكْثَرَ مِنْ شُرَكَائِكَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَسَحَكَ االلهُ إِلَھُكَ بِزَیْتِ 

لذي إذ نادت بعض البدع الغنوسیة بقسوة إلھ العھد القدیم خالق الجسد، ولطف إلھ العھد الجدید ا
أراد تخلیص البشریة من ید الأول لھذا أكد الرسول بولس دور الآب في الخلاص بكونھ قد مسح 

أكد وحدانیة العمل بین الآب والابن، ودورھما الإیجابي في . ابنھ الوحید لھذا العمل الخلاصي
 الذي ففي أكثر من موضع یؤكد أن الآب یحبنا كما الابن، وأنھ أرسل ابنھ الوحید، وھو. الخلاص

  .بذلھ عنا، وأقامھ لیقیمنا فیھ

لیتھ لا یتعثر أحد حین یسمع الرسول یؤكد ھذا، ظانًا أن في الابن عجزًا في الحب أو في التجسد 
  .إنما أراد الرسول تأكید دور الآب في عمل الابن الخلاصي... أو القیامة

حقًا لقد صار . ة أیضًامسحھ بزیت الابتھاج أي تكرس الابن لھذا العمل المبھج للآب والبشری
بتأنسھ شریكًا لنا في طبیعتنا، لكنھ كان ولا یزال الفرید في برِّه وبغضھ للإثم، إذ لم یعرف 

في الابن ابتھج الآب إذ رآنا أولادًا . الخطیة، لھذا فھو وحده القادر أن یتمم عمل الخلاص المبھج
ب أبانا القدوس فاتحًا أحضانھ الأبویة لھ متبررین ومقدسین فیھ، وفیھ أیضًا نبتھج نحن إذ نرى الآ

  !لنا

  أبدیتھ. ٤

في مقارنتھ بین السید المسیح وملائكتھ أوضح الرسول أن السید ھو الخالق الأبدي، فالعالم 
  :المنظور یزول وینتھي أما ھو فیبقى إلى الأبد

  ،وَالسَّمَاوَاتُ ھِيَ عَمَلُ یَدَیْكَوَأَنْتَ یَا رَبُّ فِي الْبَدْءِ أَسَّسْتَ الأَرْضَ، "

  ،"ھِيَ تَبِیدُ وَلَكِنْ أَنْتَ تَبْقَى، وَكُلُّھَا كَثَوْبٍ تَبْلَى

  ،وكرداء تطویھا فتتغیر

  .ولكن أنت أنت وسنوك لن تفني

  أجلس عن یمیني حتى أضع أعداءك مواطئًا لقدمیك؟: ثم لمن من الملائكة قال

  ].١١-١٠!" [ للخدمة لأجل العتیدین أن یرثوا الخلاص؟ألیس جمیعھم أرواحًا خادمة مرسلة

إنھ خالق السماء والأرض، موجد الكائنات السمائیة والأرضیة، فلا وجھ للمقارنة بین الخالق 
  .وخلیقتھ حتى الملائكة



الابن الخالق مولود من الآب قبل الدھور من الأزل، لم یكن ھناك زمان لیس فیھ الابن، ھو موجد 
: البابا أثناسیوس الرسوليیقول . غیر، أما الخلیقة إذ وُجدت من العدم قابلة للتغیرالكل فلا یت

إلى الوجود بعد العدم، لھا طبیعة متغیرة؛ أما الابن إذ ھو من الآب، فعدم ) الخلیقة(صارت [
  .]التغیر أو التبدیل یلیق بطبیعتھ كما الآب نفسھ

طبیعتھ ھذه . یغیر الآخرین ویبقى ھو إلى الأبدإنھ مؤسس الأرض وخالق السماء، الذي لا یتغیر، 
ومن الجانب . أولاً أنھ قادر أن یحقق مواعیده لنا بكونھ الوحید غیر المتغیر: تسندنا من جانبین

كإلھ یجدد ولا یتجدد، لأنھ لا یشیخ ولا یقدم، ونحن . الآخر نحن نتغیر إن سلمنا حیاتنا بین یدیھ
  .تنا وحیاتناكبشرٍ نرتمي بین یدیھ فیجدد طبیع

اِجْلِسْ عَنْ : ثمَّ لِمَنْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَطُّ: "إنھ الأبدي الغالب لأعدائھ، إبلیس وجنوده، إذ یقول
لا تنعم طغمة سماویة بھذه الغلبة الأبدیة، إنما السید " یَمِینِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَیْكَ؟

لمة تحت قدمیھ، ویتحقق كمال ذلك بخضوعھا تحت قدمي عروسھ، فقد المسیح یُخضع قوات الظ
أعطانا نحن أیضًا سلطانًا أن ندوس على الحیات والعقارب وكل قوة العدو، حتى كل نصرة 

كان ! وإذ نملك مع ملكنا تتحطم مملكة إبلیس تمامًا. تتحقق في حیاتنا إنما ھي لمجد اسمھ القدوس
بنھ إنما قدمھ لھ كممثل لنا، وكرأس، فیھ ینعم الجسد بإمكانیات ھذا الوعد الذي یقدمھ الآب لا

  .فائقة

ھذه الغلبة التي لنا في المسیح یسوع، وھذه النصرة الأبدیة تثیر فرح الملائكة وبھجتھم بنا 
خدمتھم لنا لیست خدمة من ھم أقل . كعروسٍ مقدسة، لذا یشتھون خدمتنا، ویفرحون بیوم خلاصنا

 الحب، خدمة الخلیقة السماویة التي تفرح بالأرضیین حین ینعمون بالشركة منا، إنما ھي خدمة
أَلَیْسَ جَمِیعُھُمْ أَرْوَاحًا خَادِمَةً مُرْسَلَةً : "ھذا ما عناه الرسول بقولھ. معھم في حیاتھم السماویة

  .]١٤" [لِلْخِدْمَةِ لأَجْلِ الْعَتِیدِینَ أَنْ یَرِثُوا الْخَلاَصَ؟

لرسول تقدیرنا لرسالة الملائكة ودورھم كخدام مرسلین للعمل لحسابنا، نحن الذین ھنا لا یتجاھل ا
إن كان السید المسیح ھو مخلصنا، فالملائكة خدامھ یخدموننا من أجل . دُعینا لنرث الخلاص
  .مسرتھ ومسرتھم بنا

 بطرق إنھم خدام ابن االله، مرسلون: [ على كلمات الرسول ھذهالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
حسنا، لقد : [كما یقول.] ھكذا ھم شركاء في الخدمة معنا. كثیرة من أجلنا، ویخدمون خلاصنا

لم . أرسل الابن أیضًا، لكنھ لیس بكونھ عبدًا ولا خادمًا إنما ھو الابن الوحید لھ ذات مشیئة الآب
ون مواضعھم، یُرسل بكونھ قد عبر من موضع إلى آخر، إنما بكونھ أخذ جسدًا، أما ھؤلاء فیغیر

  .]یتركون المواضع التي كانوا فیھا لیرسلوا إلى مواضع أخرى لم یكونوا فیھا

خلال فترة عدم : [ كثیرًا عن الملائكة وعملھم معنا، فمن كلماتھالعلامة أوریجینوستحدث 
فیعیّن لنا ذاك ) في الجرن(الإیمان یكون الإنسان تحت سیطرة ملائكة الشیاطین، أما بعد التجدید 

لكل نفس بشریة ملاك : [، كما یقول]لذي یخلصنا بدمھ ملاكًا مقدسًا ینظر وجھ االله بطھارتھا
  .]یقودھا كأخ

إنھم ینشرون ھبات االله خلال الكلمة للذین : [عن الملائكةالبابا أثناسیوس الرسولي یقول 
  .]یقبلونھم

   



   االله بعدما كلم الاباء بالانبیاء قدیما بانواع و طرق كثیرة١
  منا في ھذه الایام الاخیرة في ابنھ الذي جعلھ وارثا لكل شيء الذي بھ ایضا عمل العالمین كل٢
 الذي و ھو بھاء مجده و رسم جوھره و حامل كل الاشیاء بكلمة قدرتھ بعدما صنع بنفسھ ٣

  تطھیرا لخطایانا جلس في یمین العظمة في الاعالي
  ضل منھم صائرا اعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما اف٤
 لانھ لمن من الملائكة قال قط انت ابني انا الیوم ولدتك و ایضا انا اكون لھ ابا و ھو یكون لي ٥
  ابنا
   و ایضا متى ادخل البكر الى العالم یقول و لتسجد لھ كل ملائكة االله٦
   و عن الملائكة یقول الصانع ملائكتھ ریاحا و خدامھ لھیب نار٧
  الله الى دھر الدھور قضیب استقامة قضیب ملكك و اما عن الابن كرسیك یا ا٨
   احببت البر و ابغضت الاثم من اجل ذلك مسحك االله الھك بزیت الابتھاج اكثر من شركائك٩

   و انت یا رب في البدء اسست الارض و السماوات ھي عمل یدیك١٠
   ھي تبید و لكن انت تبقى و كلھا كثوب تبلى١١
  انت انت و سنوك لن تفنى و كرداء تطویھا فتتغیر و لكن ١٢
   ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن یمیني حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك١٣
  ص الیس جمیعھم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتیدین ان یرثوا الخلا١٤

  الأصحاح الثاني 

  المسیح والملائكة
  :یكمل الرسول بولس حدیثھ عن السید المسیح والملائكة

  .٤ -  ١كلمة الملائكة والخلاص الإلھي . ١

  .١٨ -  ٥تواضع المسیح عن الملائكة . ٢

  كلمة الملائكة والخلاص الإلھي. ١

]. ١" [نَتَنَبَّھَ أَكْثَرَ إِلَى مَا سَمِعْنَا لِئَلاَّ نَفُوتَھُلِذَلِكَ یَجِبُ أَنْ : "ختم الرسول حدیثھ السابق بقولھ
 أن حدیثھ السابق لیس حدیثًا نظریًا فیھ یعلن أمجاد الابن إن قورن بالملائكة، وكأنھ یؤكد لنا

فإن كان الیھود یفتخرون بكلمة الناموس التي . نفع الروحي العملي في حیاتناإنما ھي فرصة لل
وُھبت لھم خلال إرسالیات ملائكیة، وھي بحق كلمة االله، وقد صارت ثابتة، من یعصاھا یسقط 

تحت العقاب، فكم بالأكثر من یھمل خلاصًا ھذا مقداره، تسلمناه لا بید ملائكة، إنما في خالق 
  ! ربنا یسوع الابن الوحید؟الملائكة نفسھ، 

  لأَنَّھُ إِنْ كَانَتِ الْكَلِمَةُ الَّتِي تَكَلَّمَ بِھَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ صَارَتْ ثَابِتَةً، "

  وَكُلُّ تَعَدٍّ وَمَعْصِیَةٍ نَالَ مُجَازَاةً عَادِلَةً، 

  فَكَیْفَ نَنْجُو نَحْنُ إِنْ أَھْمَلْنَا خَلاَصًا ھَذَا مِقْدَارُهُ، 

  بْتَدَأَ الرَّبُّ بِالتَّكَلُّمِ بِھِ، قَدِ ا



  ثُمَّ تَثَبَّتَ لَنَا مِنَ الَّذِینَ سَمِعُوا، 

  شَاھِدًا االلهُ مَعَھُمْ بِآیَاتٍ وَعَجَائِبَ وَقُوَّاتٍ مُتَنَّوِعَةٍ 

  وَمَوَاھِبِ الرُّوحِ الْقُدُسِ، 

  .]٤-٢" [حَسَبَ إِرَادَتِھِ؟

مة الملائكة والكلمة الإلھیة، لأن الكلمة التي تكلم بھا في ھذا الحدیث لم یقارن الرسول بین كل
ملائكة ما ھي إلاَّ كلمة االله مرسلة بواسطتھم، إنما المقارنة ھنا بین الكلمة التي أُرسلت 

بواسطتھم خلال الألفاظ والرؤى والإعلانات، وبین الكلمة ذاتھ وقد جاء بنفسھ متجسدًا لیعلن 
ت الكلمة الإلھیة المسلمة في العھد القدیم لھا قدسیتھا وقوتھا إن كان. الخلاص عملیًا في كمالھ

إلى الیوم فلا یعصاھا أحد، فكم بالأكثر الكلمة الإلھیة التي تثبتت بمجيء الكلمة ذاتھ لیخلصنا 
. بدمھ، مؤكدًا لنا حقیقة تأنسھ بالآیات والعجائب والقوات المتنوعة ومواھب الروح القدس

  .تھ ھذه أن یدفعنا إلى المثابرة في الطاعة لكلمة االله الحيّوكأن الرسول أراد بمقارن

  تواضع المسیح عن الملائكة. ٢

إن كان الیھود یفتخرون بأن ناموسھم قد سُلم إلیھم بید ملائكة، فإن شریعة العھد الجدید قد 
أُعلنت خلال تجسد الابن وآلامھ حتى الموت موت الصلیب، الأمر الذي بھ ظھر كأنھ أقل من 

لكن ھذا لیس ضعفًا بل في أعماقھ یمثل الطریق الوحید للتقدیس، أي إعادة الإنسان . ملائكةال
كأن تواضع السید عن الملائكة ھو طریق خضوع العالم الله، خضع . الساقط إلى المجد السماوي

: لھذا یقول الرسول. كنائبٍ عنا ورأسنا، فیرتفع المؤمنون بھ وفیھ إلى المستوى السماوي
 بالعالم العتید إلاَّ البشریة ماذا یعني]. ٥" [لَمْ یُخْضِعِ الْعَالَمَ الْعَتِیدَ الَّذِي نَتَكَلَّمُ عَنْھُھُ لِمَلاَئِكَةٍ فَإِنَّ"

أي " العتید"المتجددة في المسیح یسوع، ھذه التي صارت عالمًا جدیدًا أو عالمًا على مستوى 
لال الناموس المسلم بید ملائكة، وإنما خلال ھذا العالم لم یخضع الله في طاعة لھ خ". المقبل"

بمقارنتھ ) ٤ : ٥رو (إن كان المسیح قد دُعي بالآتي . للآبالمسیح الذي فیھ حُسبنا مطیعین 
خاضعة الله ) العتید( الكنیسة المتحدة بھ، جسده المقدس، العالم الآتي بآدم الأول، فقد صارت

  .أبیھا

إذن، تواضع المسیح عن الملائكة حقق ما لم یكن ممكنًا للملائكة تحقیقھ، فقد خضع العالم، من 
ولعل كلمات الرسول ھنا جاءت في مقابل . یھود وأمم، لملكوتھ وصار الكل كنیسة االله المطیعة

ئكة الفكر الیھودي الذي كان سائدًا بأن االله قد سلم العالم لملائكتھ لحفظھ، فاختص رئیس الملا
لكن السید المسیح وقد صار . میخائیل بالشعب الیھودي، بینما كان لكل أمة ملاكھا الخاص

بالتجسد كمن ھو أقل من الملائكة حفظ الجمیع دون تحیز لأمة معینة، لیس على مستوى الحفظ 
إلھیًا ، مقدمًا عملاً "عالمًا عتیدًا"الجسدي أو نوال بركة أرضیة، وإنما أعاد تجدید العالم فجعلھ 

  .فریدًا في نوعھ

یلیق بنا نحن أیضًا وقد دخلنا إلى عضویة ھذا العالم العتید باتحادنا مع الابن المتواضع، في 
میاه المعمودیة، أن ندرك أن كل عضوٍ فینا أیضًا قد صار عالمًا عتیدًا، فإذ تتحد الروح والنفس 

ھرة، یصیر الإنسان عالمًا عتیدًا والجسد بكل طاقاتھم وأحاسیسھم وإمكانیاتھم الداخلیة والظا
  !أي عالمًا أخرویًا یعیش على مستوى سماوي، عروسًا للمسیح السماوي



في أكثر وضوح یتحدث الرسول بولس عن تواضع المسیح كطریقٍ فریدٍ في خضوع العالم الله، 
  :سواء على مستوى جمیع الأمم أو على مستوى الإنسان في كلیتھ، قائلاً

  :احِدٌ فِي مَوْضِعٍ قَائِلاًلَكِنْ شَھِدَ وَ"

  مَا ھُوَ الإِنْسَانُ حَتَّى تَذْكُرَهُ، أَوِ ابْنُ الإِنْسَانِ حَتَّى تَفْتَقِدَهُ؟

  ،وَضَعْتَھُ قَلِیلاً عَنِ الْمَلاَئِكَةِ

  .بِمَجْدٍ وَكَرَامَةٍ كَلَّلْتَھُ، وَأَقَمْتَھُ عَلَى أَعْمَالِ یَدَیْكَ

  .تَ قَدَمَیْھِأَخْضَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَحْ

  ،لأَنَّھُ إِذْ أَخْضَعَ الْكُلَّ لَھُ لَمْ یَتْرُكْ شَیْئًا غَیْرَ خَاضِعٍ لَھُ

  ،عَلَى أَنَّنَا الآنَ لَسْنَا نَرَى الْكُلَّ بَعْدُ مُخْضَعًا لَھُ

  وَلَكِنَّ الَّذِي وُضِعَ قَلِیلاً عَنِ الْمَلاَئِكَةِ، یَسُوعَ، 

   وَالْكَرَامَةِ مِنْ أَجْلِ أَلَمِ الْمَوْتِ نَرَاهُ مُكَلَّلاً بِالْمَجْدِ

  .]٩-٦" [وَاحِدٍلِكَيْ یَذُوقَ بِنِعْمَةِ االلهِ الْمَوْتَ لأَجْلِ كُلِّ 

من ھو الإنسان حتى تذكره، أو ابن آدم حتى تفتقده، : "اقتبس الرسول كلمات المرتل النبویة
جعلت كل شيء تحت . ى أعمال یدیكعلوتنقصھ قلیلاً عن الملائكة وبمجد وبھاء تكللھ، تسلطھ 

جمیعًا وبھائم البر أیضًا، وطیور السماء  الغنم والبقر"، ویكمل المزمور )٦- ٤ :٨مز" (قدمیھ
  .)٨-٧ :٨مز " (وسمك البحر السالك في سبل المیاه

یرى الرسول بولس أن كلمات المرتل كلمات نبویة تتحدث عن الابن المتجسد الذي تواضع قلیلاً 
. كة، خلال ھذا التواضع تسلط روحیًا على الخلیقة التي ھي عمل یدي االله، مجددًا إیاھاعن الملائ

ویرى القدیس أغسطینوس أن المزمور ھنا یشیر إلى خضوع الخلیقة كلھا على المستوى 
وكأنھ في ھذا یتفق مع العلامة أوریجینوس الذي یرى أن . السماوي والبشري للابن المتجسد

د السمائیین مع الأرضیین، الطغمات الملائكیة مع بني البشر، لیضم الكل السید وقد تواضع وحّ
  !فھو رأس الكنیسة التي جمعت السماء مع الأرض بروح واحد. كأعضاء في جسدٍ واحدٍ لھ

یقول المرتل إنھ قد خضع لھ الغنم والبقر جمیعًا، فإن كان آدم یمثل الخروف الضال الذي من 
سعین لیبحث عنھ، فإن التسعة والتسعین إنما یشیرون إلى الخلیقة أجلھ ترك االله التسعة والت

السماویة التي تملأ السماء، فقد نزل السید إلینا متجسدًا كمن ترك الأبرار لیبحث عن الخروف 
. الضال ویرده إلى القطیع، فیجتمع بإخوتھ السمائیین معًا، یشتركون معًا في التسبیح والشكر

نوس كثیرًا عن خلطة السمائیین بالمؤمنین في المسیح یسوع، حتى لقد تحدث العلامة أوریجی
قال انھ إذ یجتمع المؤمنون معًا في كنیسة االله تفرح الملائكة وتتھلل، لأنھا تجتمع ھي أیضًا، 

فتكون ھناك كنیسة منظورة مجتمعة معًا وكنیسة ملائكیة . حیث یلتقي الملائكة والمؤمنون معًا
إننا نشاركھم تسابیحھم العلویة، وھم یشاركوننا فرحنا !  أیضًاغیر منظورة مجتمعة معًا

  !بالخلاص الإلھي



یقول المرتل أن الغنم والبقر جمیعًا وبھائم البر وطیور السماء وأسماك البحر یخضعون لذاك 
ماذا یعني الغنم والبقر إلاَّ رمزًا للقطیع . الذي في تواضعھ صار كمن ھو أقل من الملائكة

عب القدیم الذي قبل بعضھ الخضوع لمملكة المسیح الروحیة وسیقبل بقیة القطیع الناطق، الش
ھذا الخضوع، بینما بھائم البریة یشیر إلى جماعات الأمم التي عاشت كمن في البریة، محرومة 

، طیور .من المراعي التي تمتع بھا شعب االله مثل الناموس والأنبیاء والوعود والعھود الخ
النفوس المتعجرفة ھائمة في الأمور العالیة فإنھا بروح الحب تخضع للسید، السماء تشیر إلى 

ھكذا . بینما أسماك البحر تشیر إلى النفوس المرتبكة بھموم الحیاة كمن یسلك في وسط الأمواج
الیھودي والأممي، المتكبرین : جاء كلمة االله متجسدًا لكي یقتنص في شبكة محبتھ كل إنسان

  !والمحطمین

ھ عن العالم الخارجي یتحقق أیضًا في العالم الداخلي فإن وجدنا في داخلنا قطیعًا من ما نقول
الغنم أو وحوشًا مفترسة، طیورًا تھیم في الجو أو أسماكًا تسبح في المیاه، فلنسلمھا لذاك الذي 

وحده لھ السلطان أن یخضعھا لملكوتھ، مقدسًا أعماقنا الداخلیة وتصرفاتنا الخارجیة لتصیر 
  .ھا لحسابھكل

على أي الأحوال تواضع السید حتى موت الصلیب ھو طریق الملكوت، وكما یقول القدیس 
ووحَّده بنا، ) ناسوتنا(افتقدنا ابن االله حین كنا لا شيء، وإذ حمل ما لنا : [یوحنا الذھبي الفم
 ھذا ھو طریق خضوعنا لملكھ، فكنائبٍ عنا خضع بإرادتھ للآب حاملاً.] صار أعظم من الكل

خضوعنا الآب إنما خلال خضوع الابن . الآلام حتى الموت، فصرنا خاضعین لأبیھ، ولھ أیضًا
لھ، ویتحقق خلال خضوعنا نحن أیضًا للابن، غیر أنھ یوجد فارق بین خضوعنا نحن للآب 

  .والابن، وخضوع الابن نفسھ لأبیھ

وبعد ذلك متى : " بولسیلیق بنا أن نمیز بین أنواع مختلفة للخضوع خاصة في عبارة الرسول
سلم المُلْك الله الآب، متى أبطل كل ریاسة وكل سلطان وكل قوة، لأنھ یجب أن یملك حتى یضع 
جمیع الأعداء تحت قدمیھ، آخر عدو یبطل ھو الموت، لأنھ أخضع كل شيء تحت قدمیھ ولكن 

 لھ الكل حینما یقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنھ غیر الذي أخضع لھ الكل، ومتى أخضع
-٢٤: ١٥ كو ١" (یكون االله الكل في الكلفحینئذ الابن نفسھ سیخضع للذي أخضع لھ الكل كي 

٢٨(.  

خضوع الھزیمة الكاملة التي : في ھذه العبارة یمیز الرسول بین ثلاثة أنواع من الخضوع
د، تتحقق في یوم الرب العظیم حیث یخضع إبلیس وجنوده وینھدم الموت تمامًا تحت قدمي السی

وخضوع طاعة الخلیقة لخالقھا حیث تنعم بإكلیلھا الأبدي، أما ما ھو أعظم وأسمى فھو خضوع 
  .الابن لأبیھ على مستوى فرید

لقد تحدث القدیس أمبروسیوس باستفاضة عن خضوع الابن لأبیھ مؤكدًا أنھ یختلف تمامًا عن 
، )١٣: ٢ بط ١(الرب من أجل خضوعنا للإمبراطور أو الملك، أو خضوعنا لكل ترتیب بشري 

  . خوف المسیح، أو خضوعنا نحن للآب في)٣: ٥أف (أو خضوع الزوجة لرجلھا 

الجانب الأول أنھ كابن واحد مع الآب في اللاھوت لا : یخضع السید المسیح للآب من جانبین
یحمل إرادة مخالفة للآب، بل ذات إرادة الآب، یخضع لا كعبد مأمور وإنما كابن وحید الجنس 

ومن الجانب الآخر، إذ حمل طبیعتنا البشریة وصار ممثلاً لنا، . ل إرادة واحدة مع أبیھیحم
خضع في طاعة كاملة لأبیھ لنُحسب فیھ أبناء طاعة، وتنزع عنا طبیعة العصیان التي ورثناھا 

  .عن آدم الأول



: المستقبل كقول الرسولوقد لاحظ القدیس أمبروسیوس أن خضوع الابن لأبیھ یتحقق في 
 فھل لا یخضع الابن ،)٢٨: ١٥ كو ١" (فحینئذ الابن نفسھ سیخضع للذي أخضع لھ الكل"

لكن ... بعد لأن أعضاؤه لم تجلب بعد للخضوع) بكل كنیستھ(لم یخضع المسیح [للآب حالیًا؟ 
  .]حینما نصیر لیس أعضاء كثیرین بل روحًا واحدًا، عندئذ یخضع ھو أیضًا خلال خضوعنا نحن

یسة كلھا حین تكتمل بأعضائھا في یوم الرب العظیم بروح واحد ھو خضوع كأن خضوع الكن
  !جسد المسیح للآب خلال الرأس فیحسب المسیح خاضعا لأبیھ فینا

بمعنى آخر، السید المسیح كرأس خاضع لأبیھ منذ الأزل، قبل التجسد، لكنھ إذ قبل المؤمنین بھ 
  .بنھ ولحسابھ وإمكانیاتھجسدًا لھ یخضع لھ فینا، أو نخضع نحن للآب باسم ا

ھذا ھو غایة التجسد الإلھي، خلالھ صار الابن متواضعًا كأقل من الملائكة، لكي یجلب المؤمنین 
وكما یقول . الأمر الذي تحقق جزئیًا ویبقى عاملاً خلال أعمالھ الخلاصیة. إلى الآب بالخضوع

وَلَكِنَّ الَّذِي وُضِعَ قَلِیلاً عَنِ الْمَلاَئِكَةِ، .  مُخْضَعًا لَھُعَلَى أَنَّنَا الآنَ لَسْنَا نَرَى الْكُلَّ بَعْدُ: "الرسول
یَسُوعَ، نَرَاهُ مُكَلَّلاً بِالْمَجْدِ وَالْكَرَامَةِ، مِنْ أَجْلِ أَلَمِ الْمَوْتِ، لِكَيْ یَذُوقَ بِنِعْمَةِ االلهِ الْمَوْتَ لأَجْلِ كُلِّ 

  ".وَاحِدٍ

  : على العبارة الرسولیة السابقة، قائلاًویعلق القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  .]إن كان یجب أن تخضع كل الأشیاء لھ، لكنھا لم تخضع بعد، فلا تحزن ولا تضطرب[

. یذوق بنعمة االله الموت لأجل كل واحد، ولیس لأجل المؤمنین فقط، وإنما من أجل العالم كلھ[
  !]الجمیع قد آمنوا؟ لقد تمم ما ھو من جانبھحقًا لقد مات عن الجمیع، ولكن ماذا إن كان لیس 

، كما لو كان بالحقیقة یتذوق "یموت"، ولم یقل "یذوق الموت لأجل كل واحدٍ: "قال بحق[
أما علة تذوقھ الموت لأجل كل واحدٍ منا فھو .] الموت حیث قضي فیھ زمانًا قصیرًا حتى قام

: یقول القدیس یوحنا الذھبي الفم.  بعددخولھ إلى الموت قدام كل واحد منا حتى لا نرھب الموت
كما أن الطبیب وھو في غیر حاجة إلى تذوق الطعام المعد للمریض، لكنھ من أجل اھتمامھ [

بالمریض یتذوقھ أولاً لیحثھ على التناول منھ بثقة، ھكذا كان كل الناس یھابون الموت، فلكي 
رئیس ھذا : "حاجة إلیھ، إذ یقولبنفسھ، وإن كان لیس في ) السید(یشجعھم ضد الموت تذوقھ 
  ]).٣٠: ١٤یو " (شيءالعالم یأتي، ولیس لھ فيَّ 

قائلاً أن السید " وُضِعَ قَلِیلاً عَنِ الْمَلاَئِكَةِ: "ھذا وقد علق القدیس نفسھ على قول الرسول
ه، أما تواضع عن الملائكة قابلاً للموت لكنھ تواضع قلیلاً، أي لمدة ثلاثة أیام حیث قام معلنًا مجد
  .نحن فقد سقطنا تحت سلطان الموت زمانًا طویلاً بسبب الخطیة حتى جاء من أقامنا منھ

لأَنَّھُ لاَقَ : "بعد أن تحدث عن دور الابن في خلاصنا خلال تجسده وآلامھ أوضح دور الآب، قائلاً
رَئِیسَ خَلاَصِھِمْ  كَثِیرِینَ إِلَى الْمَجْدِ، أَنْ یُكَمِّلَ بِذَاكَ الَّذِي مِنْ أَجْلِھِ الْكُلُّ وَبِھِ الْكُلُّ، وَھُوَ آتٍ بِأَبْنَاءٍ

إنھ : [ ھذه العبارة، حیث یقولوللقدیس یوحنا الذھبي الفم تعلیق رائع على]. ١٠" [بِالآلاَمِ
یعمل ما یلیق بحبھ للبشریة، مقدمًا ابنھ البكر أكثر مجدًا من الجمیع، إذ یعلنھ كمثال للآخرین، 

لاحظ الفارق بینھ وبیننا، . إنھ رئیس خلاصھم، أي علة خلاصھم. وق الكلكمجاھد شریف یف
انظر كیف یفصل بینھ ... أما نحن فنخلُص) الآخرین(فھو ابن ونحن أبناء لكن ھو یخلِّص 

  .]وھو آت بأبناء كثیرین إلى المجد: وبیننا، قائلاً



 بالمجد والكرامة خلال خلاص إن كان الابن الوحید الجنس قد وُضع قلیلاً عن الملائكة لكي یكلل
كل واحد منا بآلامھ المخلصة، فإن ھذا العمل لا یخص الابن وحده، بل ھو عمل الآب أیضًا الذي 

قدم لنا ابنھ كقائد خلاصنا، باذلاً إیاه بالآلام حتى الموت لیحقق خلاصنا ویھبنا في ابنھ البنوة 
  .نوة لھلھ، وكأن الآب یعمل فینا بآلام ابنھ لنتمتع بمجد الب

بھ كان كل شيء، وبغیره لم یكن شيء مما "بمعنى آخر إن كان الآب قد أوجدنا بابنھ، إذ 
، فإن تجدید خلقتنا وخلاصنا من الإنسان العتیق الفاسد الإیمان حققھ بابنھ أیضًا خلال "كان
تجدیدنا، یقارن القدیس یوحنا الذھبي الفم بین العمل الإلھي في الخلقة والعمل الإلھي في . آلامھ
لقد قبل الجسد لیحتمل الآلام وھذا ...  الخلاص وعلتھPerfectingالآلام ھي تكمیل : [قائلاً

حقًا إن عمل الخلقة ھو من قبیل حبھ المترفق، لكن . أعظم بكثیر من خلقتھ للعالم من العدم
: لھلھو أعظم من ذلك بكثیر، ھذا ما أشار إلیھ الرسول بقو) الخلاص بآلامھ(العمل الآخر 

وأجلسنا معھ في السماویات لیظھر في الدھور الآتیة غني نعمتھ الفائق لصلاحھ، أقامنا معھ "
  ]).٦، ٧: ٢أف " (في المسیح یسوع

نعود إلى تواضع الابن بقبولھ التجسد، ودخولھ إلى الآلام من أجل خلاصنا، والدخول بنا إلى 
بب الثاني لتجسده أو تواضعھ قلیلاً عن ملكوتھ، لیتمجد فینا وننعم نحن بشركة أمجاده، أما الس

الملائكة فھو صیرورتھ أخًا بكرًا لنا، یحل في وسطنا بكوننا إخوتھ الأصاغر، فنلتحم بھ بكونھ 
  :لھذا یكمل الرسول، قائلاً. القدوس لنصیر فیھ مقدسین

  لأَنَّ الْمُقَدِّسَ وَالْمُقَدَّسِینَ جَمِیعَھُمْ مِنْ وَاحِدٍ،"

  بَبِ لاَ یَسْتَحِي أَنْ یَدْعُوَھُمْ إِخْوَةً،فَلِھَذَا السَّ

  .]١٢-١١" [الْكَنِیسَةِ أُسَبِّحُكَأُخَبِّرُ بِاسْمِكَ إِخْوَتِي، وَفِي وَسَطِ : قَائِلاً

، )المؤمنین والسید المسیح(انظر أیضًا كیف جلبھم معًا : [یقول القدیس یوحنا الذھبي الفم
لكن ھو یقدس وھم یتقدسون، عظیم ... جعلھم إخوة المسیحمكرمًا إیاھم واھبًا إیاھم راحة، إذ ی

  .]ھو الفارق بینھم

إنھ لا یستحي أن یدعوھم إخوة، فإنھ إذ التحف بالجسد إنما التحف بالأخوّة لھم، واھبًا إیاھم 
بالتجسد : [وكما یقول البابا أثناسیوس الرسولي. إمكانیاتھ الإلھیة لیمارسوا الحیاة المقدسة فیھ

متمتعین رنا مشابھین إیاه من جھة الجسد، صرنا أغصانًا في الكرمة، متحدین بھ، الإلھي ص
 لھ حق القیامة بھذا تقدس جسدنا الذي كان قبلاً میتًا وفاسدًا، إذ صار). ١٦: ١یو (بملئھا 

  !]والخلاص خلال إخوتنا بالسید المسیح الحامل لجسدنا

جسدًا، صار أخًا بكرًا لنا، لا یستحي أن في شيء من التفصیل نقول أن الابن الكلمة إذ صار 
ھو أخد جسدنا الذي على شبھ جسد . یدعونا إخوة لھ، لأنھ فیما ھو نزل إلینا إذ بھ یرفعنا إلیھ

لأن : "الخطیة، لكن لم یكن ممكنًا للخطیة أن تقترب إلیھ، إنما رفعنا نحن الخطاة إلى قداستھ
اء في جسده فنحمل العضویة في جسده صرنا أعض". المقدس والمقدسین جمیعھم من واحد

  .المقدس، لنا شركة سماتھ الفائقة

بمعنى آخر، تواضع السید عن الملائكة، أي تجسده فتح لنا باب الأخوّة لھ، وصار لنا بآلامھ 
وقیامتھ حق التمتع بروحھ القدوس ساكنًا فینا، ھذا الذي یأخذ مما للمسیح ویخبرنا، أي یأخذ 

بھذا العمل الإلھي نتعرف على الآب القدوس . ا فینا، لنصیر مقدسین فیھسماتھ المقدسة لیسكبھ



فینطلق لساننا الداخلي بالتسبیح . بكونھ أبانا السماوي وندرك أسراره الإلھیة غیر المدركة
یسَةِ أُخَبِّرُ بِاسْمِكَ إِخْوَتِي، وَفِي وَسَطِ الْكَنِ: "بھذا یناجي الابن الوحید أباه القدوس، قائلاً. والحمد
 الروح القدس الإخبار ھنا لیس بمجرد الكلام، إنما خلال العمل حیث یدخل بنا]. ١٢" [أُسَبِّحُكَ

والتسبیح لیس مجرد ألفاظ ننطق بھا . إلى الإتحاد مع الآب في ابنھ فنتعرف على الاسم القدوس
. بیعة داخلیةوإنما بتمتعنا بالعضویة الكنسیة وإتحادنا بالمسیح رأس الكنیسة یصیر التسبیح ط

  !كل ما في داخلنا یلھج فرحًا ویترنم بالحمد لذاك الذي قدم لنا ھذا العمل الخلاصي العجیب

  :یكمل الرسول حدیث الابن مع الآب القدوس ھكذا

  ، أَنَا أَكُونُ مُتَوَكِّلاً عَلَیْھِ: وَأَیْضًا"

  ].١٣" [ھَا أَنَا وَالأَوْلاَدُ الَّذِینَ أَعْطَانِیھِمِ االلهُ: وَأَیْضًا

كنائبٍ عن البشریة وكأخٍ بكر للمؤمنین اتكل الابن في طاعة للآب، فنُحسب نحن جمیعًا أبناء 
یدخل بنا الابن إلى حضن أبیھ خلال طریق طاعة الابن لأبیھ، . طاعة الله بعد أن كنا عبیدًا عصاة

قة أن تعبر إلیھ طاعة الحب الفرید، طاعة الإرادة الواحدة مع أبیھ، الأمر الذي تعجز كل الخلی
والعجیب أنھ وھو یقدمنا لأبیھ أبناء طاعة لھ، یقدمنا أیضًا كأبناء طاعة للابن . بدون الابن

نفسھ، لأنھ ما كان یمكننا أن نطیع الآب ما لم ندخل في الحیاة الجدیدة التي لنا في الابن مطیعین 
 ھذه الطاعة التي صارت لنا خلال! طاعتنا للآب إنما خلال طاعتنا للابن فاتح طریق الطاعة. لھ

نحو الابن، أصبح الابن لیس أخًا بكرًا فحسب وإنما أبًا أیضًا، إذ یقول الرسول على لسان 
: ویعلق القدیس یوحنا الذھبي الفم على ذلك، قائلاً" ھا أنا والأولاد الذین أعطانیھم االله: "السید

  .]ھنا یظھر نفسھ أبًا كما أظھر نفسھ قبلاً أخًا[

 لنا وأبوّتھ تعلنان شركتنا فیھ لكي ننعم بالغلبة على الموت الذي ساد علینا، وذلك بقبولھ أخوّتھ
فَإِذْ قَدْ تَشَارَكَ الأَوْلاَدُ فِي اللَّحْمِ وَالدَّمِ، اشْتَرَكَ : "الموت عنا، فبموتھ أمات موتنا، یقول الرسول

  .]١٤" [سُلْطَانُ الْمَوْتِ، أَيْ إِبْلِیسَ، ذَاكَ الَّذِي لَھُ ھُوَ أَیْضًا كَذَلِكَ فِیھِمَا، لِكَيْ یُبِیدَ بِالْمَوْتِ

إذن تواضع المسیح عن الملائكة ھو طریق تمتعنا بملكوتھ الإلھي، وھو طریق خلاصنا خلال 
أخوة السید المسیح لنا وأبوتھ أیضًا، أخیرًا فإن ھذا التواضع كان الباب للدخول إلى الموت لكي 

ھنا یشیر : [وكما یقول القدیس یوحنا الذھبي الفم. إبلیس محررًا إیانایبید سلطان الموت أي 
إلى ما ھو عجیب، فقد انھزم إبلیس بذات الأمر الذي بھ ھزمنا، بالسلاح القوي ضد العالم أي 

أترید أن ترى أي صلاح عظیم جلبھ ! بھذا ظھرت عظمة الغالب. الموت، ضربھ بھ المسیح
تَحْتَ قَ أُولَئِكَ الَّذِینَ خَوْفًا مِنَ الْمَوْتِ كَانُوا جَمِیعًا كُلَّ حَیَاتِھِمْ وَیُعْتِ: "الموت؟ یقول الرسول

إبلیس أو ( بعد لم یعد! لماذا ترتجفون لماذا تخافون من صار كلا شيء]. ١٥" [الْعُبُودِیَّةِ
  .]مرعبًا، إنما صار تحت الأقدام، محتقرًا تمامًا) الموت

 یحمل جسدنا لكي بموتھ یمیت موتنا، واھبًا إیانا قوة الخلاص ھذا ھو غایة التجسد الإلھي،
صار إنسانًا في جسد خلاصنا، لكي یكون : [یقول البابا أثناسیوس الرسولي. والقیامة الأبدیة

  .]لدیھ ما یقدمھ عنا خلاصًا لجمیعنًا

  : یعلق القدیس أمبروسیوس على العبارة الرسولیة التي بین أیدینا قائلاً



كیف صار شریكًا لنا ! ا الذي یریدنا أن نشاركھ في لحمھ ودمھ؟ إنھ بالتأكید ابن االلهمن ھو ھذ[
إلاَّ باللحم، وكیف كسر قیود الموت إلاَّ بموتھ الجسدي؟ فإن احتمال المسیح للموت أمات 

  .]الموت

كنا جمیعًا تحت العبودیة، لیس منا من لھ سلطان أن یدوس على الموت ولا أن یتحرر من أسر 
لیس، لذا جاء القادر وحده أن یدخل إلى طریق الموت ویقوم، فیقیمنا معھ متحررین من إب

حطم حكم الموت علینا ومزقھ، وأفسد سلطان إبلیس علینا، واھبًا إیانا حریة القیامة . العبودیة
  .المجیدة كحیاة نعیشھا كل یوم حتى نلتقي معھ في یوم القیامة الأخیر

إنھ یقول ! أي قیامة الرب... لیتنا لا ننسى ما قد سلمھ بولس: [وليیقول البابا أثناسیوس الرس
حل رباطات الموت، ووھبنا البركة . عنھ أنھ أباد الذي لھ سلطان الموت أي إبلیس، وأقامنا معھ

عوض اللعنة، منحنا الفرح عوض الحزن، وقدم لنا العید عوض النوح، أعطانا فرح عید 
وضع : [كما یقول في موضع آخر.] ي قلوبنا لنفرح بھ على الدوامالقیامة المقدس، العید الدائم ف

الذي كان ضدنا وذلك بذبیحة جسده، واھبًا إیانا بدایة جدیدة للحیاة على ) الحكم(نھایة للناموس 
لقد أظھر أیضًا أنھ لیس : [كما یقول القدیس یوحنا الذھبي الفم.] رجاء القیامة التي منحھا لنا

. ا صار إبلیس بھذا كلا شيء، ھذا الذي كان في حرب بلا ھوادة ضدنافقط أبطل الموت وإنم
من لا یخاف أحدًا ولا یرتعب یكون فوق ... فمن لا یخاف الموت یصیر خارج دائرة طغیان إبلیس

متى وجد إبلیس . فبالأولى لا یھاب شیئًا) الزمنیة(لا یبالي بحیاتھ . الكل، أكثر حریة من الجمیع
ھكذا، فإنھ بنزع طغیان الموت عنا تكون لنا ...  أن یقیم فیھا عملاً من أعمالھنفسًا كھذه لا یقدر

  .]النصرة على قوة إبلیس

مرة أخرى بالتجسد الإلھي، إذ تواضع الابن عن الملائكة صار من نسل إبراھیم حسب الجسد، 
 وكأنھ صار أخًا بكرًا مشابھًا لنا في كل شيء، حتى فیما ھو مجرب یقدر أن یعین المجربین،

  :یقول الرسول. صار كواحدٍ منا یشعر بإحساساتنا ویشفع فینا لدى أبیھ

  لأَنَّھُ حَقا لَیْسَ یُمْسِكُ الْمَلاَئِكَةَ،"

  . بَلْ یُمْسِكُ نَسْلَ إِبْرَاھِیمَ

  مِنْ ثَمَّ كَانَ یَنْبَغِي أَنْ یُشْبِھَ إِخْوَتَھُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، 

  لِكَيْ یَكُونَ رَحِیمًا، 

  . وَرَئِیسَ كَھَنَةٍ أَمِینًا فِي مَا لِلَّھِ حَتَّى یُكَفِّرَ خَطَایَا الشَّعْبِ

  .]١٨-١٦" [أَنْ یُعِینَ الْمُجَرَّبِینَلأَنَّھُ فِي مَا ھُوَ قَدْ تَأَلَّمَ مُجَرَّبًا یَقْدِرُ 

  .]یعة الإنسانلم یأخذ طبیعة الملاك بل طب: [یفسر القدیس یوحنا الذھبي الفم ھذه العبارة، قائلاً

؟ لأن طبیعة الإنسان كانت ھاربة منھ بعیدًا لا ترید الالتقاء بھ، "یمسك"لماذا قال الرسول 
في محبتھ ورعایتھ أمسك بطبیعتنا إذ حمل ناسوتنا فیھ ! فاقتفى أثرھا وأمسك بھا بتجسده

 أفكر في ھذا من جھتي فإني إذ: [وكما یقول القدیس یوحنا الذھبي الفم. لیعطیھ إمكانیات جدیدة
إنني أرى عطایا عظیمة وسامیة، . أدھش، وأتخیل أمورًا عظیمة بخصوص الجنس البشري

  .]وأن الله غیرة عظیمة لحساب طبیعتنا



دخل إلى الآلام مجربًا . تقدم إلینا كرئیس كھنة أمین قادر أن یحررنا من خطایانا بذبیحة الصلیب
ربنا لا بانتزاعھا عنا وإنما بحملھ إیاھا عالج آلامنا وتجا. لكي یقدر أن یعین المجربین

إنھ لا یجھل آلامنا، بل یعرفھا لیس : [یقول القدیس یوحنا الذھبي الفم. ومشاركتنا وسط آلامنا
یعرف ما ھي ... تألم كثیرًا، لذا یعرف كیف یحنو. فقط بكونھ االله، وإنما بكونھ إنسانًا قد جُرب
لھذا یبسط یده بغیرة ... حن المتألمین، إذ تألم ھو أیضًاالآلام، وما ھي التجربة، لیس بأقل منا ن

حقًا إنھ لم یأخذ طبیعة الملائكة بل : [وأیضًا یقول البابا أثناسیوس الرسولي.] عظیمة ویحنو
طبیعة نسل إبراھیم، لذلك لاق بھ أن یشبھ إخوتھ في كل شيء، لكي یكون رحیمًا ورئیس كھنة 

فإنھ في ھذا تألم بكونھ مجربًا یقدر أن . لحة عن خطایا الشعبأمینًا فیما یخص االله، محققًا مصا
یعین المجربین، لھذا فلتلاحظوا أیھا الإخوة القدیسین، شركاء الدعوة الإلھیة رسول اعترافنا 

  .]ورئیس كھنتھ یسوع، الذي كان أمینًا للذي أقامھ

یلاً عن الملائكة، حقق ما في إیجاز یمكننا أن نقول بأن التجسد الإلھي، حیث بھ تواضع الابن قل
  :لم یكن ممكنًا للخلیقة السماویة تحقیقھ، ألا وھو

  .فتح باب الملكوت، فخضع الكل للآب في ابنھ. أ

  .وھب البشریة إتحادًا مع القدوس، فصاروا فیھ قدیسین. ب

  .حسبنا إخوة لھ، یخبرنا عن اسم أبیھ، ونمارس حیاة التسبیح وسط الكنیسة المقدسة. ج

  .أبًا یقدمنا أبناء للطاعة لدى أبیھصار . د

  .حطم بموتھ موتنا، وحررنا من سلطان إبلیس. ه

فیما ھو مُجرب یقدر أن یشفع في المجربین، فیتقدم عنا كرئیس كھنة وذبیحة في نفس . و
  .الوقت

   لذلك یجب ان نتنبھ اكثر الى ما سمعنا لئلا نفوتھ١
قد صارت ثابتة و كل تعد و معصیة نال مجازاة  لانھ ان كانت الكلمة التي تكلم بھا ملائكة ٢

  عادلة
 فكیف ننجو نحن ان اھملنا خلاصا ھذا مقداره قد ابتدا الرب بالتكلم بھ ثم تثبت لنا من الذین ٣

  سمعوا
   شاھدا االله معھم بایات و عجائب و قوات متنوعة و مواھب الروح القدس حسب ارادتھ٤
   الذي نتكلم عنھ فانھ لملائكة لم یخضع العالم العتید٥
   لكن شھد واحد في موضع قائلا ما ھو الانسان حتى تذكره او ابن الانسان حتى تفتقده٦
   وضعتھ قلیلا عن الملائكة بمجد و كرامة كللتھ و اقمتھ على اعمال یدیك٧
 اخضعت كل شيء تحت قدمیھ لانھ اذ اخضع الكل لھ لم یترك شیئا غیر خاضع لھ على اننا ٨

   الكل بعد مخضعا لھالان لسنا نرى
 و لكن الذي وضع قلیلا عن الملائكة یسوع نراه مكللا بالمجد و الكرامة من اجل الم الموت ٩

  لكي یذوق بنعمة االله الموت لاجل كل واحد
 لانھ لاق بذاك الذي من اجلھ الكل و بھ الكل و ھو ات بابناء كثیرین الى المجد ان یكمل ١٠

  رئیس خلاصھم بالالام
  لمقدس و المقدسین جمیعھم من واحد فلھذا السبب لا یستحي ان یدعوھم اخوة لان ا١١
   قائلا اخبر باسمك اخوتي و في وسط الكنیسة اسبحك١٢



   و ایضا انا اكون متوكلا علیھ و ایضا ھا انا و الاولاد الذین اعطانیھم االله١٣
 لكي یبید بالموت ذاك  فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم و الدم اشترك ھو ایضا كذلك فیھما١٤

  الذي لھ سلطان الموت اي ابلیس
   و یعتق اولئك الذین خوفا من الموت كانوا جمیعا كل حیاتھم تحت العبودیة١٥
   لانھ حقا لیس یمسك الملائكة بل یمسك نسل ابراھیم١٦
 من ثم كان ینبغي ان یشبھ اخوتھ في كل شيء لكي یكون رحیما و رئیس كھنة امینا في ما ١٧
   حتى یكفر خطایا الشعبالله
   لانھ في ما ھو قد تالم مجربا یقدر ان یعین المجربین١٨
  .٢الذي بھ أیضًا عمل العالمین . ٣

  .٣بھاء مجده ورسم جوھره . ٤

  .٣حامل كل الأشیاء بكلمة قدرتھ . ٥

  .٣صنع بنفسھ تطھیرًا لخطایانا . ٦

  .٣جلس عن یمین العظمة . ٧

  .١٤-٤المسیح والملائكة 

  .٥-٤ھ في البنوة عظمت.١

  .٨- ٦خضوعھم لھ . ٢

  .٩مسحھ للعمل الخلاصي . ٣

  .١٤- ١٠أبدیتھ . ٤

  اَاللهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الآبَاءَ بِالأَنْبِیَاءِ قَدِیمًا، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِیرَةٍ، "

  كَلَّمَنَا فِي ھَذِهِ الأَیَّامِ الأَخِیرَةِ فِي ابْنِھِ،

   لِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي جَعَلَھُ وَارِثًا

  . الَّذِي بِھِ أَیْضًا عَمِلَ الْعَالَمِینَ

  الَّذِي، وَھُوَ بَھَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْھَرِهِ، 

  وَحَامِلٌ كُلَّ الأَشْیَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِھِ، 

  بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِھِ تَطْھِیرًا لِخَطَایَانَا، 

  ].٣-١" [جَلَسَ فِي یَمِینِ الْعَظَمَةِ فِي الأَعَالِي

  مقدمة



افتتح معلمنا بولس الرسول رسالتھ بإعلان حدیث االله مع الآباء، أي مع رجال العھد القدیم 
بواسطة الأنبیاء، مؤكدًا أولاً التزامھ بالحب والخضوع لرجال العھد القدیم؛ وثانیًا بإعلان وحدة 

ذي تحدث قدیمًا مع رجال العھد القدیم ھو بعینھ الذي یحدثنا نحن في ھذه الأیام فإن االله ال. العھدین
یتحدث مع الأولین عن الحق الإلھي خلال الظلال، أما الآن فیعلن الحق في . الأخیرة في ابنھ

بھذا لم یقلل الرسول بولس من شأن الأنبیاء ولا من عظمة مجد العھد القدیم، لكن ما ھو . كمالھ
.  ھو مجد العھد الجدید، بكونھ امتدادًا للعمل القدیم، ودخولاً إلى أعماقھ، وتحقیقًا لغایتھأعظم منھ

یا لھ من أمر عظیم أن یرسل الأنبیاء إلى آبائنا، أما : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 
 الابن الوحید االله، أما) من الأنبیاء(لم یرَ أحد منھم ... بالنسبة لنا فقد أرسل ابنھ الوحید نفسھ

كان لھم ... معنا بواسطة عبیده بل بفمھ) االله(لقد تنازل واختار ألاَّ یتحدث ! یا للعجب.] [فیراه
السماویة التي تلیق بھذه ) الفلسفة(موسى معلمًا، أما نحن فلنا رب موسى؛ إذن فلنظھر الحكمة 

  .]الكرامة ولا نطلب أمرًا أرضیًا

یاء؟ لأنھ في بدء انطلاق الأمة الیھودیة كان القائد ھو موسى النبي لماذا بدأ الرسول مقارنتھ بالأنب
موسى یمثل إعلان الحق الإلھي خاصة خلال الشریعة، وھرون . وكان أخوه ھرون رئیس كھنة

العملان متلازمان . یمثل الجانب العملي الذبیحي والتعبدي الذي یقوم بالمصالحة بین االله والإنسان
یحیا كمؤمنٍ حقیقيٍ وعضو في الجماعة المقدسة علیھ أن یتقبل الحق ومتكاملان، فالإنسان ل

ویتعرف علیھ لیس فقط خلال الشریعة أو الوصیة أو النبوة وإنما أیضًا خلال الحیاة التعبدیة 
ھذا التلازم بین النبوة والكھنوت، أو بین . الحقیقیة، أي خلال ذبیحة المصالحة بین االله والمؤمن

م یدم كثیرًا، فسرعان ما انحرف كھنة الیھود عن رسالتھم، وتحولوا إلى الشكل الوصیة والعبادة ل
دون الروح، وضاع الحق من بین أیدیھم، فصارت ھناك عداوة بین الكھنة الشكلیین والأنبیاء 
الحقیقیین، الأمر الذي برز بصورة صارخة في أیام إرمیا النبي وحزقیال النبي، حیث لم یكن 

في كمالھ، یعلنھ لنا خلال " الحق"أما السید المسیح فھو وحده . ین الطرفینممكنًا المصالحة ب
ذبیحتھ الفریدة على الصلیب، وفي نفس الوقت ھو رئیس الكھنة السماوي القادر أن یصنع تطھیرًا 

في ھذا السفر یقارن بین السید المسیح والأنبیاء، . لخطایانا، جالسًا عن یمین الآب في الأعالي
رن في النھایة بینھ وبین الكھنوت اللاوي، لكي یعلن في شخصھ التحام الحق مع العمل لیعود فیقا

  .الذبیحي أو التحام النبوة مع الكھنوت في صورة فریدة فائقة

لقد أبلغ الأنبیاء الصوت الإلھي للآباء بكونھم قنوات، لا فضل لھم سوى تبلیغ الرسالة كما ھي، إذ 
، ویشھد السید المسیح نفسھ أن موسى والأنبیاء تحدثوا )٢: ٣ رو" (استؤمنوا على أقوال االله"

عنھ؛ أما السید فھو الكلمة عینھ، أو ھو الحق بذاتھ، یعلن عن الآب بكونھ واحدًا معھ في الألوھیة، 
لیس أحد یعرف الابن إلاَّ الآب، ولا أحد یعرف الآب إلاَّ الابن ومن أراد الابن أن : "لھذا یقول
  ).٣٧: ١١مت " (یعلن لھ

  االله یكلمنا

ماذا یعني الرسول بھذا؟ االله دائم . في القدیم كلم االله الآباء بالأنبیاء، أما الآن فیكلمنا في ابنھ
یرید أن یتعامل معنا، فھو وإن كان مطلقًا . الحدیث معنا، یتحرك نحونا بحركة الإعلان عن حبھ

ان، یود إتحاد الإنسان معھ لینعم بشركة فوق كل إدراك لكنھ لیس ببعیدٍ عنا، ولا بمنعزلٍ عن الإنس
  .أمجاده الأبدیة

كلام االله معنا لیس ألفاظًا تقف عند سماع الأذن لھا، إنما ھو حیاة فعّالة، یشبھھ االله بالمطر العامل 
أنزل علیھم المطر في وقتھ فتكون أمطار بركة، وتعطي شجرة الحقل ثمرتھا، : "في الأرض

لأن كلمة االله : "ویؤكد الرسول في نفس الرسالة). ٢٧، ٢٦ :٣٤حز " (وتعطي الأرض غلتھا



حیة وفعالة، وأمضى من كل سیف ذي حدین، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل 
والسید ). ١٣، ١٢: ٤" (ولیست خلیقة غیر ظاھرة قدامھ. والمخاخ، وممیزة أفكار القلب ونیاتھ

  ".كلامي روح وحیاة: "المسیح نفسھ یقول

  ا بطرق وأنواع كثیرةیكلمن

: القدیس أغسطینوسمنذ بدء الخلیقة الإنسان واالله في حبھ یتحرك نحونا لیتكلم معنا، وكما یقول 
؟ ألیس ھو بنفسھ الذي تكلم مع قایین )١٧: ٣تك (ألیس االله ھو الذي تكلم في بدء البشریة مع آدم [

 یتحدث حتى مع الشخص ونوح وإبراھیم وإسحق ویعقوب وكل الأنبیاء وموسى؟ انظر فإنھ
  .]الواحد لیس فقط مرة بل مرات كثیرة

إنھ یتحدث منذ بدء البشریة بأنواعٍ وطرق كثیرة، مستخدمًا كل وسیلة، لعلنا نسمع صوتھ، ونتقبلھ 
كلمت الأنبیاء وكثرت الرؤى وبید الأنبیاء مثلت : "یقول الوحي الإلھي. فینا، ونتجاوب معھ

القدیس ویعلق ). ١): ٤٩ (٥٠مز " (إلھ الآلھة تكلم: "في المزمور، وجاء )١٠: ١٢ھو " (أمثالاً
تكلم بطرق كثیرة، فتكلم بنفسھ بواسطة ملائكة، ونفسھ أیضًا تكلم بواسطة : [ قائلاًأغسطینوس

. الأنبیاء، وتكلم بفمھ، وھو یتكلم بنفسھ بواسطة مؤمنیھ خلال ضعفنا عندما ننطق بشيء من الحق
رق متنوعة، وبأوانٍ كثیرة، مستخدمًا آلات كثیرة، لكنھ ھو بنفسھ الذي انظر إذن فإنھ یتكلم بط

  !]ینطق في كل موضع بالتلامس أو الصور أو الإیحاء

  بین الأنبیاء والسید المسیح

. إن كان االله الآب تكلم خلال الأنبیاء، لكن الأمر یختلف عن حدیثھ في الأیام الأخیرة معنا في ابنھ
القدیس یقول . تلاف نذكر السبب لدعوة العھد الجدید بالأیام الأخیرةوقبل أن نتعرف على الاخ

، فإنھ بھذا یثیرھم ویشجعھم على الاھتمام "الأیام الأخیرة"حسنًا قال : [یوحنا الذھبي الفم
فإن : "، وأیضًا)٦، ٥: ٤في " (الرب قریب لا تھتموا بشيء: "في موضع آخر یقول. بالمستقبل

إذن، ما ھذا الذي یقولھ؟ . ، ھكذا ھنا أیضًا)١١: ١٣رو " (ن حین آمنًاخلاصنا الآن أقرب مما كا
یسترد أنفاسھ قلیلاً عالمًا بحق أن الوقت حان " الأخیرة"الذي یعیش في صراع إذ یسمع كلمة 

كما یعلق ذات القدیس على نفس النص، قائلاً أن الإنسان یتوقع في .] لنھایة أتعابھ وبدایة راحتھ
أن العقاب یقترب، والعطایا تقل، والخلاص غیر متوقع، لكن ما حدث ھو على الأیام الأخیرة 

  .نقیض ذلك إذ جاءت النعم فائقة

نعود إلى حدیث الآب، فإنھ یتحدث بالأنبیاء كآلات یستخدمھا، أما في الأیام الأخیرة فیحدثنا في 
تجسد الابن لكي .  الآبابنھ، لیس كآلة خارجة عنھ تعلن صوتھ، إنما ھو ذات كلمة االله، الواحد مع

نقبل الالتقاء معھ، حمل الصلیب لیھبنا حق الدخول فیھ، نازعًا العداوة، وبقیامتھ صرنا كأبرارٍ، 
فیھ نلتقي مع أبیھ أبًا لنا، فلا نسمع في الابن صوتًا أو كلمات مجردة، إنما نتقبلھ فینا ونحن فیھ، 

لام االله مجرد وصایا نتقبلھا لنطیعھ، وإنما لم یعد ك. فنصیر واحدًا مع كلمة االله، وأعضاء جسده
بالأكثر قبول للكلمة الإلھي وثبوت فیھ، الذي وحده موضع سرور أبیھ، كامل في طاعتھ لھ، 

فنحسب فیھ موضع سرور وصایا مرعبة نخشى نیرھا لكنھا صارت تمتعًا بالكلمة، الذي یھبنا 
  ".ملكوت االله في داخلكم: "ده بكلماتھھذا ما قص. الحیاة السماویة وشركة الأبدیات في داخلنا

حین تحدث الأنبیاء مع الآباء قدموا رسائل إلھیة مجیدة، أما وقد تحدث الآب إلینا في ابنھ فإنھ قدم 
فمن ھو ھذا الابن الكلمة الذي یقدمھ الآب في ھذه الأیام ! لنا ابنھ ذاتھ سرّ حیاة وخلاص وقیامة

  الأخیرة؟



  الابن. ١

فالابن إذ ھو واحد مع أبیھ یحمل فیھ ". كلمنا في الأنبیاء"ولم یقل " نا في ابنھكلم: "یقول الرسول
الآب على مستوى فرید ویحوینا نحن أیضًا داخلھ بتقدیسنا بدمھ، فنلتقي مع الآب فیھ، نتعرف 

حقًا لقد كان الروح القدس یھيء الأنبیاء لقبول . علیھ وندخل إلى حالة إتحاد معھ وشركة فائقة
 الإلھیة وتبلیغھا، لكن لم یكن ممكنًا للآب أن یستقر فیھم على مستوى الإتحاد، ولا أن الرسالة

الابن الوحید الجنس ھو القادر وحده أن یصالحنا مع أبیھ . یدخلوا بالبشر إلى أعماقھم لیلتقوا بالآب
  .فینا لنبقى معھ وبھ إلى الأبد

ة اللاھوتیة البارزة للإیمان المسیحي، في دراستنا لرسائل معلمنا بولس الرسول أدركنا الحقیق
، وفیھ )١: ١أف (ففیھ یعلن لنا الآب ذاتھ ویحدثنا، وفیھ صرنا مؤمنین ". في المسیح"ملخصھا 

، وفیھ یجمع السمائیین )٧: ١أف (، وفیھ نلنا الفداء )٤: ١أف (تمتعنا بالاختیار الإلھي 
  .الخ) ٥: ١ كو ١(، وفیھ نستغنى في كل شيء )١٠: ١أف (والأرضیین 

  الذي جعلھ وارثًا للكل شيء. ٢

یتحدث ھنا عن دور التجسد الإلھي، والابن خالق كل شيء أخلى ذاتھ وصار في شكل العبد 
من أجلنا أخلى ذاتھ . حاملاً إیانا فیھ، حتى إذا ما ورث كل شيء ببره الذاتي نرث نحن معھ وفیھ

غریب، لكي یجد كل واحد منا لھ موضعًا عن أمجاده، تاركًا كل شيء حتى تعرى ودُفن في قبر ل
  .فیھ

ھذا ھو دور الابن إذ وھبنا المیراث فیھ، أما الأنبیاء فكانوا مجرد متحدثین عن المیراث الذي یعده 
  .االله لنا، یشیرون إلیھ دون أن یقدموه ولا حتى نالوه، حتى ینعمون معنا بالمسیح میراثنا الحق

  الذي بھ أیضًا عمل العالمین. ٣

 یحدثنا الرسول بوحي من الروح القدس عن سمو المسیح عن الأنبیاء دون أن یشیر إلیھم ھنا
أما السید . صراحة، فالأنبیاء بشر قبلوا الرسالة الإلھیة، وكرسوا حیاتھم لیحققھا االله بواسطتھم

كل شيء بھ كان : "المسیح فھو الخالق، صانع السماء والأرض، وكما یقول القدیس یوحنا الحبیب
بھ تمت الخلیقة السماویة والأرضیة، وبھ أیضًا تتحقق ). ٣: ١یو " (بغیره لم یكن شيء مما كانو

 أن القدیس أغسطینوسوكما یرى . الخلقة الجدیدة فینا، فیقیم فینا سماءً جدیدة وأرضًا جدیدة
، أي السماء إنما تشیر إلى النفس، والأرض إلى الجسد، فإن السید المسیح یجدد نفوسنا وأجسادنا

  .یعید خلقتھا، وذلك بروحھ القدوس في میاه المعمودیة

  بھاء مجده ورسم جوھره. ٤

یرتفع بھم الرسول إلى درجة أعلى لیروا الابن الكلمة الذي بھ كان كل شيء ھو بعینھ بھاء مجد 
  .الأب ورسم جوھره، لیقدوھم إلي البھاء الذي لا یُقترب إلیھ

یقلل من مساواة الابن للآب أو یسيء إلى وحدانیتھما "  بھاء مجده ورسم جوھره" ھل تعبیر 
  الأزلیة؟

إلى الولادة الأزلیة، فلا یمكن أن یقوم النور الأزلي بدون بھائھ، فالابن " بھاء مجده"یشیر تعبیر 
البابا یقول . ھو النور من النور، أو البھاء الأزلي غیر المنفصل عن النور، بل واحد معھ



ن ذا الذي تجرد من العقل حتى یشك في أزلیة الابن؟ لأنھ من ذا الذي م: [أثناسیوس الرسولي
إنھ غیر منفصل عن الآب كما أن البھاء غیر : [كما یقول!] یرى نورًا بغیر بھاء أو إشراق

من الذي لا یرى أن البھاء لا یمكن أن یفصل عن النور وإنما : [ویقول.] منفصل عن النور
كیف یكون الابن غیر : [وأیضًا!] ھ في الوجود، لا یأتي بعده؟بالطبیعة یكون ھكذا، شریكًا مع

" الذي رآني فقد رأى الآب: "مشابھ للآب في الجوھر، وھو صورة الآب الكاملة وبھاؤه، والقائل
؟ إن كان الابن ھو كلمة الآب وحكمتھ، فكیف یوجد زمان لم یكن فیھ الابن ھو كلمة )٩: ١٤یو (

  !] لم یكن فیھ الابن موجودًا؟الآب وحكمتھ، فكیف یوجد زمان

منھ ) مولود(لاحظ بأي وقار یفھم ھذا، وعندئذ نتقبلھ، فإنھ : [القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول 
في العھدین القدیم ) النور(إذ یدعو الآب بھذا الاسم : [كما یقول.] بلا ألم، لیس بأعظم ولا أقل منھ

مُظھرًا أنھ " بھاء"، لذا دعاه بولس أیضًا )٤٦: ١٢یو (والجدید، استخدم المسیح نفس الاسم أیضًا 
) ١٢: ٨یو " (أنا نور العالم: "اسمع أیضًا المسیح نفسھ یقول: [ویقول.] منھ، شریكھ في السرمدیة

لھذا استخدم كلمة بھاء بمعنى أنھ نور من نور؛ لا یعني ھذا فقط، وإنما قصد أیضًا أنھ ینیر نفوسنا 
  ).]أي وحدتھما كوحدة النور بالبھاء (ویعلن لنا الآب والابن معًا

إن عدنا إلى المقارنة بین السید المسیح والأنبیاء، نذكر أن موسى النبي في لقائھ مع االله انعكس 
على وجھھ بھاء خارجي ومجد حتى لم یقدر الشعب أن یتفرس فیھ، فاضطر إلى وضع برقع على 

وكان ذلك رمزًا للسید المسیح .  مع االلهوجھھ عند الحدیث معھم، یرفعھ عندما یدخل إلى الحدیث
الذي لا یحمل بھاءً خارجیًا منعكسًا علیھ، إنما ھو البھاء بعینھ غیر المنفصل عن " بھاء الآب"

الآب، لبس جسدنا كبرقع موسى حتى یمكننا أن نتفرس فیھ، فنتعرف على إسرار أبیھ، قائلین مع 
ي بابنك الوحید الذي ھو بھاؤك نقدر أن نعاین ، أ"بنورك یا رب نقدر أن نعاین النور: "المرتل

  .أسرارك وندخل إلي أمجادك السرمدیة

تشھد لشخصھ أنھ منتسب : [القدیس یوحنا الذھبي الفم، فكما یقول "رسم جوھره"أما دعوتھ 
  .]لذات جوھره

  حامل كل الأشیاء بكلمة قدرتھ. ٥

ارئ لیرتفع بھ على الجبال الشاھقة،  أن الروح القدس یتدرج بالقالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
جبال معرفة المسیح غیر المدركة، فیحدثھم تارة عن الأمور الخاصة بتجسده، ثم یرتفع بھم إلى 

معرفتھ كخالق، ویعلو بھم، لیتعرفوا على طبیعتھ، بكونھ بھاء مجد الآب، لیعود فینزل بھم 
، وھكذا یعلو ویھبط بھم لیدركوا "حامل كل الأشیاء بكلمة قدرتھ"لیدركوا رعایتھ لھم بقولھ 

  .أسرار المسیح وسماتھ وأعمالھ

ھنا یحدثھم الوحي الإلھي عن السید بكونھ حاملاً كل الأشیاء، أي ضابط الكل فلا یفلت شيء من 
فإن كان الابن ھو البھاء . تحت رعایتھ واھتمامھ، قریب جدًا إلى خلیقتھ یدبر حتى صغائر أمورھا

  .، فإنھ في محبتھ حملنا إلیھ لنكون فیھ، تحت حمایتھالذي لا یُقترب إلیھ

رأیناه الوارث لكل شيء، یرث الأمم جمیعھا لا لیسیطر بالأمر والنھي، وإنما لیسكب حبھ ویمسك 
بید كل أحد، لكي یقدس الجمیع بروحھ القدوس مھیئًا إیانا للتمتع بشركة میراثھ، ھو یورثنا ونحن 

ھذه ھي قدرتھ الفریدة التي بحق تعلن سلطان الحب وقوة الرعایة ! ھنملكھ فینا یقتنینا ونحن نقتنی
عنایتھ لا تُفسَر، وحنانھ غیر : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ! وإمكانیة الخلاص الفائق

  .]مُدرَك، وصلاحھ یا یُحَد، وحبھ لا یُستقصى



  صنع بنفسھ تطھیرًا لخطایانا. ٦

 إمكانیاتھ الإلھیة لیس فقط في خلقتھ إیانا من العدم وتقدیم العالم كحامل الأشیاء بكلمة قدرتھ تتجلى
كلھ لخدمتنا، لكن ما ھو أعظم أنھ بعد أن فسدت طبیعتنا وتركنا فردوسنا وھربنا من وجھ الآب 

دخل إلینا واقتنصنا بحبھ، مقدمًا ثمن خطایانا على الصلیب، لیدخل بنا إلى ملكوت محبتھ، ویردنا 
إنھ یجلس الآن عن یمین العظمة كرئیس ... حضانھ الإلھیة حاملین صورة خالقناإلى بیت أبیھ وأ

كھنة عنا، یشفع فینا لا خلال وساطة الكلام والطلبة الشفویة، وإنما خلال ذبیحة نفسھ التي قدمھا 
  .إنھ یشفع بالدم المقدس المبذول لتطھیرنا. عنا مرة، وحملنا فیھ أعضاء جسده

اذكر أن راحتھ بخلاصك : [ على رعایتھ الخلاصیة بقولھبي الفمالقدیس یوحنا الذھیعلق 
  !]وسروره أعظم من سرورك وأنت ھارب من الخطر والموت

یلیق بنا أن نستمر : [، قائلاً"صنع بنفسھ تطھیرًا لخطایانا: "ویعلق أیضًا على قول الرسول
بالجمال الذي أوجده فینا وكمالھ غیر الدنس الطاھر، إذ طاھرین ولا نتقبل أي دنس، بل نحتفظ 

فإن أصغر الخطایا ھي دنس أو ). ٢٧: ٥أف " (من مثل ذلكلا دنس فیھا ولا غضن أو شيء "
  .] أو الشتیمة أو الكلمة الباطلةغضن، أقصد حتى كلمة الانتھار

  جلس عن یمین العظمة. ٧

فوق إدراكنا، وإنما لأنھ إذ نزل إلینا كواحد منا لقد جلس في الأعالي عن یمین العظمة، لا لیبقى 
وصنع بنفسھ تطھیرًا لخطایانا صار لنا فیھ موضع، ومعھ شركة إتحاد، حتى إذ یرتفع نرتفع معھ 

ارتفع الرأس حتى لا یبقى . وبھ وفیھ؛ نجلس حیث ھو جالس، متمتعین بشركة المجد الأبدي
إلى یوم الرب العظیم، فیرتفع الجسد أیضًا لینعم الجسد على الأرض إنما یبقى بروحھ وقلبھ ھناك 

  !بالمجد

ولأجلك أعد خیرات لا ! من أجلك یا إنسان ھیأ الملكوت: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]توصف، ونصیبًا معدًا في السماء، وحیاة لا مثیل لھا، وفرحًا لا یُنطق بھ

   

  المسیح والملائكة
ید وبقوة عن حدیت الآب مع البشریة في ابنھ الوحید في بعد أن عرض الرسول في اختصار شد

ملء الزمان، والذي لا یُقارن بحدیثھ مع الآباء العبرانیین خلال أنبیاء العھد القدیم، انتقل إلى 
. فقد افتخر العبرانیون على الأمم بأنھم تسلموا الناموس بید ملائكةٍ. المقارنة بینھ وبین الملائكة

أخذتم الناموس : "د الیھودي، وأكده العھد الجدید، إذ یقول الشماس اسطفانوسھذا ما أعلنھ التقلی
بالملائكة في ید  فقد وُعد لھ مرتبا: "، ویقول الرسول)٥٣: ٧أع " (بترتیب ملائكة ولم تحفظوه

 للجموع حین تقدم إلیھ تلامیذه أما شریعة بالعھد الجدید فقدمھا السید المسیح). ٩: ٣غل " (وسیط
ون أن تظھر ملائكة ولا رافقتھ علامات فائقة للطبیعة كما حدث عندما تسلم موسى وحدثھم د

  .النبي الشریعة على جبل سیناء

  :یقارن الرسول بولس بین السید والملائكة في النقاط التالیة

  عظمتھ في البنوة.١



  . مِنْھُمْصَائِرًا أَعْظَمَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ بِمِقْدَارِ مَا وَرِثَ اسْمًا أَفْضَلَ "

  :لأَنَّھُ لِمَنْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَطُّ

  أَنْتَ ابْنِي أَنَا الْیَوْمَ وَلَدْتُكَ؟

  .]٥ - ٤" [ابْنًا؟أَنَا أَكُونُ لَھُ أَبًا وَھُوَ یَكُونُ لِيَ : وَأَیْضًا

یدیھ وخدامھ، لكنھ إذ قبل التجسد وظھر لا یوجد مجال للمقارنة بین السید وملائكتھ الذین ھم عمل 
إنھ الابن الوحید الجنس لھ : في تواضعھ كواحدٍ منا أقل من الملائكة أراد الرسول توضیح مركزه

  .اسم أفضل منھم

ھذه العبارة تكشف ). ١٢: ١٩رؤ (" لھ اسم مكتوب لیس أحد یعرفھ إلاَّ ھو: "جاء في سفر الرؤیا
 التعبیر عن طبیعة الابن أو علاقتھ بالآب، اللغة السماویة عنعن عجز اللغة البشریة، أي حتى 

، فذلك لأن ھذه الكلمة ھي أقرب الكلمات في التعبیر، وإن عجزت عن "الابن"فإن دعاه الكتاب 
  . التعبیر كما ینبغي

بالتجسد نزل الابن إلینا كواحد منا، فصار ھناك مجال للمقارنة بینھ وبین الملائكة، وإن كان في 
كان دائمًا أعظم منھم، وفوق كل : [القدیس یوحنا الذھبي الفمره یبقى فوق كل مقارنة، یقول جوھ

لو كان ابنًا بالنعمة فقط لما كان أفضل من : [كما یقول.] مقارنة، إنما قیل ھذا عنھ من جھة الجسد
ى الفارق ولكي یشیر إل... كیف؟ لأن الأبرار أیضًا یدعون أبناء. الملائكة بل بالحري أقل منھم

لأنھ لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا الیوم : "بین المخلوقات وصانعھا اسمع ما یقول
  ".]أنا أكون لھ أبًا وھو یكون لي ابنًا"، وأیضًا "ولدتك

إلاَّ كتعبیر عن أزلیتھ حیث لا بدایة لھ، فإنھ لم یكن ھناك زمان لم یكن " الیوم"ماذا یعني بكلمة 
  .و مولود من الآب قبل الدھورفیھ الابن، إذ ھ

  خضوعھم لھ. ٢

لا مجال للمقارنة بین الابن الجالس على العرش وخدامھ الملائكة الساجدین لھ، وإن كانوا لھیب 
  .نار

  :وَأَیْضًا مَتَى أَدْخَلَ الْبِكْرَ إِلَى الْعَالَمِ یَقُولُ"

  .وَلْتَسْجُدْ لَھُ كُلُّ مَلاَئِكَةِ االلهِ

  .الصَّانِعُ مَلاَئِكَتَھُ رِیَاحًا وَخُدَّامَھُ لَھِیبَ نَارٍ: كَةِ یَقُولُوَعَنِ الْمَلاَئِ

  . كُرْسِیُّكَ یَا أَاللهُ إِلَى دَھْرِ الدُّھُورِ: وَأَمَّا عَنْ الاِبْنِ

  .]٨ - ٦" [قَضِیبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِیبُ مُلْكِك

قد تحقق ذلك خلال خروجھ إلى العالم، و" Eisodusدخولاً "یدعو الرسول تجسد الابن الكلمة 
Exodusكما یقول) ٢٨: ١٦یو " ( العالمخرجت من عند الأب، وقد أتیت إلي : " كقول السید :

 ودخول، خروج إرادي من أمجاده، إنھ بحق خروج). ٣: ١٣مت " (خرج الزارع لیزرع"



لى حضن ودخول إلى حیاتنا لكي یضم إلیھ طبیعتنا وحیاتنا، فیخرج بنا من عالمنا ویدخل بنا إ
 ھذا العمل بالإنسان الھارب من القصر الملوكي وأُلقى القدیس یوحنا الذھبي الفمیشبھ . أبیھ

القبض علیھ واقتید إلى السجن، فخرج إلینا الابن من قصره ودخل إلى سجن جسدنا لیتحدث معنا 
صر من في أمر المصالحة مقدمًا ثمن خطایانا، عندئذ ینطلق بنا من السجن لیدخل بنا إلى الق

  .جدید

إذن حركة الدخول والخروج التي قام بھا الابن الوحید الجنس خلال تجسده وصعوده، أي خلال 
أعمالھ الخلاصیة إنما ھي حركة حب متدفقة نحو الإنسان، غایتھا خروجھ مما تقوقع فیھ ودخولھ 

  .إلى حضن الآب خلال ثبوتھ في الابن

موس قد أسلم إلیھم بید ملائكة، لكن لم یكن ممكنًا إن كان الیھود یفتخرون بالملائكة، لأن النا
لقد خدم ملائكة . لملاك أن یحقق ھذا الدخول إلى العالم لیھب الإنسان دخولاً إلى الأحضان الإلھیة

وكما جاء في . مؤمنین وقدموا لھم رسائل إلھیة مفرحة، لكنھا تعجز عن أن تحقق الخلاص
ملائكة ولا كاروبًا ولا نبیًا ائتمنتھ على خلاصنا، بل لا ملاك ولا رئیس : "القداس الاغریغوري

  ".أنت وحدك تجسدت وتأنست

" : حبھ الإلھي الذي أدخلھ إلینا كواحد منا لم یقلل من كرامتھ أمام الملائكة، إذ یقول الرسول
 الملائكة الذین قدموا لرجال "كَةِ االلهِوَلْتَسْجُدْ لَھُ كُلُّ مَلاَئِ: وَأَیْضًا مَتَى أَدْخَلَ الْبِكْرَ إِلَى الْعَالَمِ یَقُولُ

العھد القدیم إمكانیة السجود الله، إذ جاءوا إلیھم برسائل إلھیة تسندھم ھؤلاء أنفسھم یسجدون 
بینما كان الآباء البطاركة یسجدون لھ، فعن : [البابا أثناسیوس الرسوليوكما یقول . للابن

  ".]ولتسجد لھ كل ملائكة االله: "الملائكة كُتب

دخولھ إلى العالم لم یمس لاھوتھ ولا نزع سجود الملائكة لھ، وإنما أعطى الإنسان كرامة، إذ لم 
دخل إلى العالم بكرًا لنا، یعمل ". متى أدخل البكر"، بل یقول "متى أدخل الابن"یقل الرسول 

. یندھشونلحسابنا وباسمنا، یراه الملائكة حاملاً طبیعتنا فیھ، بل حاملاً مؤمنیھ كأعضاء جسده ف
یرون في بكوریتھ بالنسبة لنا ! یسجدون لھ بكونھ خالقھم ویسبحون متھللین من أجل عملھ معنا

تجسده وصلبھ وقیامتھ وصعوده فتح مجالاً جدیدًا لسجود الملائكة، . إعلان حب فائق نحو خلیقتھ
 أسراره أعطاھم معرفة جدیدة عن. إذ كشف لھم عن أعماق حب لم تكن بالنسبة لھم مدركة ھكذا

  !سحبتھم للسجود والتسبیح

الصَّانِعُ : وَعَنِ الْمَلاَئِكَةِ یَقُولُ: "ولئلا یظن السامعون أن الرسول یقلل من شأن الملائكة أكد
: ھذا عن سمو الملائكة، أما عن الابن فلا وجھ للمقارنة.. ".مَلاَئِكَتَھُ رِیَاحًا وَخُدَّامَھُ لَھِیبَ نَار

ھؤلاء خدام ". قَضِیبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِیبُ مُلْكِكَ. كُرْسِیُّكَ یَا أَاللهُ إِلَى دَھْرِ الدُّھُورِ: نِوَأَمَّا عَنْ الاِبْ"
: القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . لكنھم لھیب نار سماوي، أما ھو فملك صاحب سلطان

ي الوارث انظر كیف یمیز بوضوح عظیم بین الخلیقة والخالق، الخدام والرب، الابن حقیق[
  .]والعبید

). الخلقة(تخص أمورًا أصیلة " الصانع"لاحظ ھنا أن كلمة : [البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
یدعو الملائكة خلیقة، أما عن الابن فلا یتحدث عنھ كخلیقة أو كائن جاء إلى الوجود، وإنما یتحدث 

ھ آخر غیر كل ما قد خلق، لقد أظھر أن: [كما یقول.] عن سرمدیتھ وملوكیتھ ووظیفتھ التدبیریة
فإن كان ھو آخر ومختلف عنھم تمامًا في الجوھر عن طبیعتھم، فأیة مقارنة لجوھره یمكن 

  !]إقامتھا، وأي شبھ لھ فیھم؟

  مسحھ للعمل الخلاصي. ٣



السید المسیح الجالس على الكرسي إلى الأبد، والمسجود لھ من القوات الملائكیة، یملك على 
لبار وحده، الذي بلا خطیة، قد مُسح منذ الأزل من قبل الآب لتحقیق الخلاص إنھ ا. الشعب بالحب

ھنا تلتحم إرادتھ الإلھیة مع تقواه الشخصیة . خلال تجسده وحیاتھ بیننا وتقدیم نفسھ ذبیحة حب عنا
  : لتحقیق غایتھ فینا

  ،أَحْبَبْتَ الْبِرَّ، وَأَبْغَضْتَ الإِثْمَ"

  .]٩" [الاِبْتِھَاجِ أَكْثَرَ مِنْ شُرَكَائِكَاللهُ إِلَھُكَ بِزَیْتِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَسَحَكَ ا

إذ نادت بعض البدع الغنوسیة بقسوة إلھ العھد القدیم خالق الجسد، ولطف إلھ العھد الجدید الذي 
أراد تخلیص البشریة من ید الأول لھذا أكد الرسول بولس دور الآب في الخلاص بكونھ قد مسح 

أكد وحدانیة العمل بین الآب والابن، ودورھما الإیجابي في . ذا العمل الخلاصيابنھ الوحید لھ
ففي أكثر من موضع یؤكد أن الآب یحبنا كما الابن، وأنھ أرسل ابنھ الوحید، وھو الذي . الخلاص

  .بذلھ عنا، وأقامھ لیقیمنا فیھ

ا في الحب أو في التجسد لیتھ لا یتعثر أحد حین یسمع الرسول یؤكد ھذا، ظانًا أن في الابن عجزً
  .إنما أراد الرسول تأكید دور الآب في عمل الابن الخلاصي... أو القیامة

حقًا لقد صار . مسحھ بزیت الابتھاج أي تكرس الابن لھذا العمل المبھج للآب والبشریة أیضًا
لم یعرف بتأنسھ شریكًا لنا في طبیعتنا، لكنھ كان ولا یزال الفرید في برِّه وبغضھ للإثم، إذ 

في الابن ابتھج الآب إذ رآنا أولادًا . الخطیة، لھذا فھو وحده القادر أن یتمم عمل الخلاص المبھج
لھ متبررین ومقدسین فیھ، وفیھ أیضًا نبتھج نحن إذ نرى الآب أبانا القدوس فاتحًا أحضانھ الأبویة 

  !لنا

  أبدیتھ. ٤

أن السید ھو الخالق الأبدي، فالعالم في مقارنتھ بین السید المسیح وملائكتھ أوضح الرسول 
  :المنظور یزول وینتھي أما ھو فیبقى إلى الأبد

  ،وَأَنْتَ یَا رَبُّ فِي الْبَدْءِ أَسَّسْتَ الأَرْضَ، وَالسَّمَاوَاتُ ھِيَ عَمَلُ یَدَیْكَ"

  ،"ھِيَ تَبِیدُ وَلَكِنْ أَنْتَ تَبْقَى، وَكُلُّھَا كَثَوْبٍ تَبْلَى

  ،وكرداء تطویھا فتتغیر

  .ولكن أنت أنت وسنوك لن تفني

  أجلس عن یمیني حتى أضع أعداءك مواطئًا لقدمیك؟: ثم لمن من الملائكة قال

  ].١١-١٠!" [ألیس جمیعھم أرواحًا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتیدین أن یرثوا الخلاص؟

 فلا وجھ للمقارنة بین الخالق إنھ خالق السماء والأرض، موجد الكائنات السمائیة والأرضیة،
  .وخلیقتھ حتى الملائكة



الابن الخالق مولود من الآب قبل الدھور من الأزل، لم یكن ھناك زمان لیس فیھ الابن، ھو موجد 
: البابا أثناسیوس الرسوليیقول . الكل فلا یتغیر، أما الخلیقة إذ وُجدت من العدم قابلة للتغیر

بعد العدم، لھا طبیعة متغیرة؛ أما الابن إذ ھو من الآب، فعدم إلى الوجود ) الخلیقة(صارت [
  .]التغیر أو التبدیل یلیق بطبیعتھ كما الآب نفسھ

طبیعتھ ھذه . إنھ مؤسس الأرض وخالق السماء، الذي لا یتغیر، یغیر الآخرین ویبقى ھو إلى الأبد
ومن الجانب . حید غیر المتغیرأولاً أنھ قادر أن یحقق مواعیده لنا بكونھ الو: تسندنا من جانبین

كإلھ یجدد ولا یتجدد، لأنھ لا یشیخ ولا یقدم، ونحن . الآخر نحن نتغیر إن سلمنا حیاتنا بین یدیھ
  .كبشرٍ نرتمي بین یدیھ فیجدد طبیعتنا وحیاتنا

اِجْلِسْ عَنْ : ثمَّ لِمَنْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَطُّ: "إنھ الأبدي الغالب لأعدائھ، إبلیس وجنوده، إذ یقول
لا تنعم طغمة سماویة بھذه الغلبة الأبدیة، إنما السید " یَمِینِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَیْكَ؟

المسیح یُخضع قوات الظلمة تحت قدمیھ، ویتحقق كمال ذلك بخضوعھا تحت قدمي عروسھ، فقد 
عقارب وكل قوة العدو، حتى كل نصرة أعطانا نحن أیضًا سلطانًا أن ندوس على الحیات وال

كان ! وإذ نملك مع ملكنا تتحطم مملكة إبلیس تمامًا. تتحقق في حیاتنا إنما ھي لمجد اسمھ القدوس
ھذا الوعد الذي یقدمھ الآب لابنھ إنما قدمھ لھ كممثل لنا، وكرأس، فیھ ینعم الجسد بإمكانیات 

  .فائقة

ذه النصرة الأبدیة تثیر فرح الملائكة وبھجتھم بنا ھذه الغلبة التي لنا في المسیح یسوع، وھ
خدمتھم لنا لیست خدمة من ھم أقل . كعروسٍ مقدسة، لذا یشتھون خدمتنا، ویفرحون بیوم خلاصنا

منا، إنما ھي خدمة الحب، خدمة الخلیقة السماویة التي تفرح بالأرضیین حین ینعمون بالشركة 
أَلَیْسَ جَمِیعُھُمْ أَرْوَاحًا خَادِمَةً مُرْسَلَةً : "لرسول بقولھھذا ما عناه ا. معھم في حیاتھم السماویة

  .]١٤" [لِلْخِدْمَةِ لأَجْلِ الْعَتِیدِینَ أَنْ یَرِثُوا الْخَلاَصَ؟

ھنا لا یتجاھل الرسول تقدیرنا لرسالة الملائكة ودورھم كخدام مرسلین للعمل لحسابنا، نحن الذین 
د المسیح ھو مخلصنا، فالملائكة خدامھ یخدموننا من أجل إن كان السی. دُعینا لنرث الخلاص
  .مسرتھ ومسرتھم بنا

إنھم خدام ابن االله، مرسلون بطرق : [ على كلمات الرسول ھذهالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
حسنا، لقد : [كما یقول.] ھكذا ھم شركاء في الخدمة معنا. كثیرة من أجلنا، ویخدمون خلاصنا

لم . ، لكنھ لیس بكونھ عبدًا ولا خادمًا إنما ھو الابن الوحید لھ ذات مشیئة الآبأرسل الابن أیضًا
یُرسل بكونھ قد عبر من موضع إلى آخر، إنما بكونھ أخذ جسدًا، أما ھؤلاء فیغیرون مواضعھم، 

  .]یتركون المواضع التي كانوا فیھا لیرسلوا إلى مواضع أخرى لم یكونوا فیھا

خلال فترة عدم : [كثیرًا عن الملائكة وعملھم معنا، فمن كلماتھ العلامة أوریجینوستحدث 
فیعیّن لنا ذاك ) في الجرن(الإیمان یكون الإنسان تحت سیطرة ملائكة الشیاطین، أما بعد التجدید 

لكل نفس بشریة ملاك : [، كما یقول]الذي یخلصنا بدمھ ملاكًا مقدسًا ینظر وجھ االله بطھارتھ
  .]یقودھا كأخ

إنھم ینشرون ھبات االله خلال الكلمة للذین : [عن الملائكةبا أثناسیوس الرسولي البایقول 
  .]یقبلونھم

   



   االله بعدما كلم الاباء بالانبیاء قدیما بانواع و طرق كثیرة١
   كلمنا في ھذه الایام الاخیرة في ابنھ الذي جعلھ وارثا لكل شيء الذي بھ ایضا عمل العالمین٢
و رسم جوھره و حامل كل الاشیاء بكلمة قدرتھ بعدما صنع بنفسھ  الذي و ھو بھاء مجده ٣

  تطھیرا لخطایانا جلس في یمین العظمة في الاعالي
   صائرا اعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما افضل منھم٤
 لانھ لمن من الملائكة قال قط انت ابني انا الیوم ولدتك و ایضا انا اكون لھ ابا و ھو یكون لي ٥
  ابنا
  و ایضا متى ادخل البكر الى العالم یقول و لتسجد لھ كل ملائكة االله ٦
   و عن الملائكة یقول الصانع ملائكتھ ریاحا و خدامھ لھیب نار٧
   و اما عن الابن كرسیك یا االله الى دھر الدھور قضیب استقامة قضیب ملكك٨
  اج اكثر من شركائك احببت البر و ابغضت الاثم من اجل ذلك مسحك االله الھك بزیت الابتھ٩

   و انت یا رب في البدء اسست الارض و السماوات ھي عمل یدیك١٠
   ھي تبید و لكن انت تبقى و كلھا كثوب تبلى١١
   و كرداء تطویھا فتتغیر و لكن انت انت و سنوك لن تفنى١٢
   ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن یمیني حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك١٣
  صھم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتیدین ان یرثوا الخلا الیس جمیع١٤

  الأصحاح الثالث 

  المسیح وموسى
في مقارنتھ بین السید المسیح وأنبیاء العھد القدیم أوضح الرسول الجوانب الفائقة للسید دون أن 

ھنا أیضًا یقارن بینھ وبین . یقلل من شأن الأنبیاء، وھكذا في عرضھ للمقارنة بینھ وبین الملائكة
أخرج إسرائیل من أرض العبودیة وعبر بھم إلى البریة موسى النبي بكونھ أول قائد للشعب، 

لم یقلل الرسول من شأن ھذا . ووقف بھم عند جبل موآب لیسلمھم لیشوع قائدھم إلى أرض الموعد
الرجل العظیم في الأنبیاء بل أكد أمانتھ في العمل، وإنما أبرز شخص السید المسیح القائد الحقیقي 

  :بودیة المرة الداخلیة إلى حریة مجد أولاد االله، وقد تحدث ھنا عنالقادر على الانطلاق بنا من الع

  .٦ - ١السید المسیح وموسى . ١

  .١٩ - ٧قسوة القلب . ٢

  السید المسیح وموسى. ١

  مِنْ ثَمَّ أَیُّھَا الإِخْوَةُ الْقِدِّیسُونَ، "

  شُرَكَاءُ الدَّعْوَةِ السَّمَاوِیَّةِ، 

   وَرَئِیسَ كَھَنَتِھِ الْمَسِیحَ یَسُوعَ، لاَحِظُوا رَسُولَ اعْتِرَافِنَا

  حَالَ كَوْنِھِ أَمِینًا لِلَّذِي أَقَامَھُ، 

  .]٢- ١[" كَمَا كَانَ مُوسَى أَیْضًا فِي كُلِّ بَیْتِھِ



فإذ كان حدیثھ ". الإخوة القدیسین"وجھ الرسول الحدیث إلى المسیحیین من العبرانیین ودعاھم 
 المسیح وملائكتھ قد دفعھ للحدیث عن تواضع السید بتجسده فصار السابق في المقارنة بین السید

بكونھم أعضاء معھ في جسد المسیح " إخوة قدیسین"أخًا بكرًا لنا، فإن الرسول یرى في المؤمنین 
ففي المسیح السماوي یتمتع المؤمنون بحیاتھ المقدسة . القدوس، وشركاء معھ في الدعوة السمائیة

إن كنتم : [العلامة أوریجینوسوكما یقول . لى المستوى القدسي السماويالسمائیة لیحیوا فیھ ع
تؤمنون أنھ جلس عن یمین الآب في السماوات یلیق بكم أن تؤمنوا أنھ لم یعد مكانكم في 

  .]الأرضیات بل في المنظر السماوي

وه من طالبھم الرسول وھو یقارن بین السید المسیح وموسى النبي أن ینظروا إلى السید ویتأمل
  :جانبین

  رسول اعترافنا. أ

بالتجسد أعلن الابن كرسولٍ، أرسلھ الآب إلینا لیعلن الحب الإلھي عملیًا على الصلیب ویھبنا 
في ھذا یختلف السید . إمكانیة القیامة بقیامتھ ویدخل بنا إلى سمواتھ بجلوسھ عن یمین الآب

 موضع لیذھب إلى آخر، وإنما بمعنى المسیح عن الأنبیاء والملائكة، فھو لم یُرسل بمعنى تركھ
ظھوره في الجسد وحلولھ بیننا ھذا الذي یبقى بلاھوتھ غیر منفصلٍ عن أبیھ، یملأ السماء 

  .والأرض

قدم لنا ذاتھ بكونھ الحق الإلھي غیر المتغیر، . غایة رسالتھ ھو إعلان إیماننا أو اعترافنا بالحق
لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أیضًا، : "قول السیدنقبلھ فنتعرف على أسرار الآب أیضًا، وكما ی

  .)٩، ٧: ١٤یو " (الذي رآني فقد رأى الآب... ومن الآن تعرفونھ وقد رأیتموه

إذن، فإرسالیتھ فریدة، خلالھا یحملنا فیھ لیدخل بنا إلى حضن أبیھ، نتعرف علیھ معرفة الإتحاد 
 ونتمتع بما لا یمكن للحواس الجسدیة أن والشركة والتلامس الحق، نرى في الآب ما لا یُرى،

  !تعبر عنھ

  رئیس كھنتھ. ب

إن كان العبرانیون إذ قبلوا الإیمان بالمسیح حرموا من الكھنوت اللاوي، ومن التمتع بأعمال 
كھنة أعظم على مستوى إلھي، یعمل في السماء رئیس الكھنة خلیفة ھرون، لكنھم تمتعوا برئیس 

الأمر الذي یناقشھ الرسول فیما بعد عند حدیثھ عن السید كرئیس كھنة على . بلا توقف إلى الأبد
  .رتبة ملكي صادق، وكشفیع عنا في المقادس السماویة لدى أبیھ

اء الحقیقیین والكھنة الشكلیین قلنا في دراستنا لأسفار الأنبیاء أن الیھود رأوا النزاع المرّ بین الأنبی
في عبادتھم، أما السید المسیح فقد جاء یفوق الكل، فیھ لا تقدم النبوة كمعرفة جزئیة إنما ھو 

، في نفس الوقت ھو رئیس الكھنة لا على مستوى تقدیم ذبائح "المعرفة الكاملة"و " الحق عینھ"
 تلتحم النبوة مع الكھنوت بطریقة فریدة دمویة إنما بالحب الإلھي یقدم حیاتھ فدیة عن شعبھ، فیھ

  .فائقة، بھا یفوق موسى العظیم في الأنبیاء وھرون رئیس الكھنة المدعو من االله

  :ھذه مقدمة عن السید المسیح للمقارنة بینھ وبین موسى النبي والتي تتلخص في النقاط التالیة

، ولم یبدأ بالكشف عن سمو ]٢[بیتھ كل یبدأ الرسول ممتدحًا موسى النبي بكونھ الأمین في : أولاً
لئلا یھرب السامع ویسد أذنیھ [ بموسى، فقد خشي السید المسیح عنھ ذلك بسبب شدة ارتباط الیھود



فمع كونھم مؤمنین، لكنھم كانوا لا یزالون یحملون مشاعر عمیقة في ضمائرھم بصورة . عنھ
، فقد كان موسى أمینًا في " شعبھوسط"، فقصد بھا "في كل بیتھ"أما عبارتھ .] خاصة نحو موسى

  .رعایتھ للشعب كحارس ومدبر لھم

لقد رفع الرسول بولس من شأن موسى إذ أعلن أنھ أمین في كل بیتھ وأن السید المسیح الذي أقامھ 
وقد حاول الأریوسیون التركیز على ھذه العبارة لیعثروا المؤمنین في شخص ... الآب أمین أیضًا

، معلنین أن ھذا التعبیر یجعل من السید مخلوقًا أقامھ "أقامھ"ي قولھ السید المسیح، خاصة ف
 لھم في شرح ھذه العبارة القدیس أثناسیوس الرسوليوقد تصدى . الخالق على بیتھ أي كنیستھ

الرسولیة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى السید المسیح من جانبین، الجانب الأول بكونھ كلمة االله الأزلي، 
ھذا ھو الذي یتحدث عنھ . لنفسھ بیتًا في أحشاء البتول حیث صار واحدًا مع ناسوتناوقد أقام 

 الذي بنى لھ بیتًا فكلمة االله ھو بعینھ الحكمة). ١: ٩أم " (بنت الحكمة بیتھا: "سلیمان الحكیم قائلاً
  .ھو ناسوتنا الذي اتحد بھ

ھذا أنت ترى أن ما دعاه : [لاً على ھذه العبارة الرسولیة، قائالقدیس أمبروسیوسیعلق أیضًا 
الرسول مخلوقًا إنما ما أخذه لنفسھ من نسل إبراھیم، مؤكدًا بوضوح بدء الجسد، إذ كیف یطھر 

خطایا الشعب إلاَّ في جسده؟ أي شيء تألم فیھ إلاَّ جسده، إذ نقول أن المسیح تألم في الجسد؟ وفي 
  ]ب الكھنوتي؟أي شيء ھو كاھن إلاَّ لأنھ أخذ لنفسھ ما ھو من الشع

إن كان موسى أمینًا في عملھ الرعوي، لكي شتان ما بین أمانتھ وأمانة السید المسیح، إذ : ثانیًا
فَإِنَّ ھَذَاْ حُسِبَ أَھْلاً لِمَجْدٍ أَكْثَرَ مِنْ مُوسَى، بِمِقْدَارِ مَا لِبَانِي الْبَیْتِ مِنْ كَرَامَةٍ أَكْثَرَ مِنَ  ":یقول
 شتان ما بین السید المسیح ].٤-٣["  بَیْتٍ یَبْنِیھِ إِنْسَانٌ مَا، وَلَكِنَّ بَانِيَ الْكُلِّ ھُوَ االلهُلأَنَّ كُلَّ. الْبَیْتِ

الخالق الذي ھو باني البیت أي جابلنا والقادر على تجدید خلقتنا وبین العظیم موسى، فھو بحق 
  !ھأمین لكنھ یشترك في كونھ البیت عینھ الذي یقوم السید المسیح ببنائ

ومحبتھ ویعلن ناموسھ وشرائعھ، لذا كان كان موسى أمینًا كخادم شھادة، یشھد لرعایة االله : ثالثًا
.  كخادم أمین یود أن یكون مقدسًا لكي یلتقي بالقدوس)٥: ٣خر (یخلع نعلیھ عند دخولھ المقدسات 

 أَمِینًا فِي كُلِّ بَیْتِھِ وَمُوسَى كَانَ: "أما السید المسیح فھو الابن الوارث كل شيء، إذ یقول الرسول
القدیس یوحنا ویعلق ]. ٥[" وَأَمَّا الْمَسِیحُ فَكَابْنٍ عَلَى بَیْتِھِ، كَخَادِمٍ، شَھَادَةً لِلْعَتِیدِ أَنْ یُتَكَلَّمَ بِھِ

، أي ]یھتم بممتلكات غیره، أما ھذا فیھتم بممتلكاتھ الخاصة) موسى(الواحد : [، قائلاًالذھبي الفم
  .نحن بیتھ، ھیكلھ المقدس وموضوع ملكوتھیھتم بنا 

وَبَیْتُھُ نَحْنُ إِنْ تَمَسَّكْنَا بِثِقَةِ الرَّجَاءِ وَافْتِخَارِهِ ثَابِتَةً إِلَى : "النتیجة العملیة لھذه المقارنة ھي: رابعًا
ھ الابن یلزمنا أن نبقى نحن كبیت االله الذي سبق فخدمھ موسى كنبيٍ أمین، ویقیم فی]. ٦[" النِّھَایَةِ

كصاحب بیت یقدسنا بروحھ القدوس، كمسكنٍ أبديٍ لھ لا یھلك إن تمسكنا بثقة فیھ ووضعناه 
  .كرجاء لنا نفتخر بھ

تراه یتحدث لا عن الھیكل بل الشعب : [القدیس یوحنا الذھبي الفمنختم ھذه المقارنة بكلمات 
صانع، بین الخادم والابن؟ وال) بیت االله(أتدرك كیف یفصل الرسول بین الشيء المصنوع ... كلھ

  .]أضف إلى ھذا أنھ بحق یدخل إلى ممتلكات أبیھ كسید بینما یدخل الآخر كخادم

  قسوة القلب. ٢

ینتقل الرسول في حدیثھ عن السید المسیح مقارنًا إیاه بنبیھ موسى إلى الشعب نفسھ، فإن كان 
لم یدخل إلى الراحة الموعود العبرانیون یفتخرون بقائدھم العظیم، لكن الشعب الخارج من مصر 



موسى كان أمینًا، لكن الشعب . بھا، لا عن ضعف في القائد وإنما بسبب العصیان في البریة
لھذا كان یلیق بھم لا أن یفتخروا . بعصیانھ وعدم إیمانھ فقد ما وعدھم بھ االله خلال موسى

قیقیة والتمتع بالمواعید بموسى، بل یتطلعوا إلى أنفسھم لئلا یحرموا ھم أیضًا من الراحة الح
  . الإلھیة كآبائھم بسبب قسوة قلوبھم الناتجة عن عدم الإیمان

  :لِذَلِكَ كَمَا یَقُولُ الرُّوحُ الْقُدُسُ"

  الْیَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَھُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ، 

  . كَمَا فِي الإِسْخَاطِ، یَوْمَ التَّجْرِبَةِ فِي الْقَفْرِ

  .  جَرَّبَنِي آبَاؤُكُمُحَیْثُ

  .]٩- ٧..." [سَنَةًاخْتَبَرُونِي وَأَبْصَرُوا أَعْمَالِي أَرْبَعِینَ 

ھنا یقتبس الرسول النصف الأخیر من المزمور الخامس والتسعین، فبعدما قارن بین أمانة السید 
الخادم الأمین المسیح بكونھ الابن الخالق لبیت االله والمھتم بھ، وبین أمانة موسى النبي بكونھ 

والذي یمثل جزءًا لا یتجزأ من البیت نفسھ، عاد لیكشف لھم كیف حُرم آباؤھم من التمتع 
. بالمواعید الإلھیة، إذ ھلكوا في البریة، ولم یدخلوا أرض الموعد، بالرغم من أمانة موسى قائدھم

د والخادم الأمین لقد ھلك ذاك الجیل لیس عن نقص في الرعایة الإلھیة ولا عن عدم أمانة القائ
لقد كان االله یرعاھم أربعین عامًا، لما سبق . موسى، وإنما بسبب قسوة قلب الشعب وعدم إیمانھم

 یشیر إلى حیاتنا الزمنیة، فإن ید االله المترفقة لا تتوقف ٤٠أكثر من موضع أن رقم وتحدثنا في 
دم الإیمان یحرمنا من ھذه  رعایتنا كل أیام حیاتنا، مشتھیًا الدخول بنا إلى راحتھ، لكن ععن

یقوم عدم الإیمان على القسوة، وكما في الجسد : [القدیس یوحنا الذھبي الفمالرعایة، أو كما یقول 
مادام .] الأعضاء الیابسة القاسیة لا تخضع لیديّ الطبیب، ھكذا لا تخضع النفوس القاسیة لكلمة االله

ما یسلك في عدم إیمان، حارمًا نفسھ من رعایة االله القلب قاسیًا لا یتقبل عمل الكلمة الإلھي فیھ، إن
  !الفائقة

ضرب لنا الرسول مثلاً عملیًا بالخارجین من أرض مصر الذین فقدوا تمتعھم بمواعید االله بسبب 
فقبیل عبورھم . عدم إیمانھم النابع عن قسوة القلب، فعاشوا في حالة سخط وتذمر بلا انقطاع

ھل لأنھ لیست قبور في مصر أخذتنا : " مصر، قالوا لموسىالبحر الأحمر وھم بعد في دائرة
خر " (كف عنا فنخدم المصریین!... أخرجتنا من مصرنموت في البریة؟ ماذا صنعت بنا حتى 

البحر الأحمر وترنموا للرب سرعان ما تذمروا على  وبعد خروجھم عندما عبروا). ١١: ١٤
لیتنا متنا بید : "لیم تذمروا مرة ثالثة، قائلینوفي إی). ١١ :١٥خر (موسى إذ وجدوا المیاه مرّة 

وفي عدم ). ٣: ١٦خر " (جالسین عند قدور اللحم نأكل خبزًا للشبع الرب في أرض مصر، إذ كنا
وفي یوم ). ١٩: ١٦خر (لھم المن لم یطیعوا محتفظین بالمن للصباح التالي  إیمان إذ أرسل االله
ولما أبطأ موسى عن ). ٢٧: ١٦خر (نًا فلم یجدوا خلافًا للوصیة، لیلتقطوا مَ السبت خرجوا،

وفي ). ٣٢خر (الجبل أصروا أن یقیم لھم ھرون عجلاً ذھبیًا یسیر أمامھم عوض االله  النزول من
یبست والآن قد : " إیمان اشتھوا القثاء والبطیخ والكرات والبصل والثوم، قائلین عن المنعدم

 الجواسیس إلى كنعان وحین أرسل االله). ٦: ١١عد " (أنفسنا، لیس شيء غیر أعیننا إلى ھذا المن
لیتنا متنا في أرض مصر أو لیتنا متنا : "ورجعوا، تذمرت الجماعة على موسى وھرون، قائلین

بالسیف، تصیر نساؤنا وأطفالنا غنیمة؟ في ھذا القفر، ولماذا أتى بنا الرب إلى ھذه الأرض لنسقط 
ھكذا صارت حیاتھم سلسلة من التذمر ). ٣ ،٢: ١٤د ع!" (ألیس خیرًا لنا أن نرجع إلى مصر

 لھذا أعلن االله رفضھ ھذا الجیل ولم یدخل منھ المستمر، وكأن طبیعتھم نفسھا قد صارت ھكذا،



ھذه التجربة الجماعیة یلزم ألاَّ تفارق أعیننا، حتى لا نفقد . أرض الموعد غیر یشوع وكالب
  .مواعید االله بسبب قسوة قلوبنا

لى القلب الذي ھو المنبع، فیمكن أن یكون ھیكلاً مقدسًا للرب خلالھ یتقدس الجسد كلھ ھنا یركز ع
أما العلاج . بكل طاقاتھ، ویمكن أن یكون مصدرًا للشرور متى كان قاسیًا یرفض عمل النعمة فیھ

 كلمة االله. التي في جوھرھا التجاء القلب إلى االله نفسھ كسرّ حیاتھ وخلاصھ وتقدیسھ" التوبة"فھو 
أما تأكید ". الیوم إن سمعتم صوتھ فلا تقسوا قلوبكم: "تجتذب القلب للتوبة، لذا یقول الرسول

، ذلك لأن حیاتنا بالأمس لا تشفع فینا إن كنا نعیش الیوم في قسوة القلب، "الیوم"الرسول لكلمة 
التوبة مصغین أما إن عشنا الیوم في . والمستقبل لیس في أیدینا مادمنا لا نسمع صوت االله الیوم

یصیر . لصوتھ، فإننا ننتفع بالماضي ببركاتھ وضعفاتھ، وینفتح قلبنا بالرجاء من جھة المستقبل
  : الزمن كلھ مكسبًا لنا مادامت حیاتنا خاضعة للرب، لھذا یكمل الرسول ھكذا

  بَلْ عِظُوا أَنْفُسَكُمْ كُلَّ یَوْمٍ، "

  مَادَامَ الْوَقْتُ یُدْعَى الْیَوْمَ، 

  .]١٣["  لاَ یُقَسَّى أَحَدٌ مِنْكُمْ بِغُرُورِ الْخَطِیَّةِلِكَيْ

لكي لا "فلیعلم الواحد الآخر، تیقظوا لئلا یحل بكم ما حلَّ بھم، : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
، أنظر كیف تلد الخطیة عدم الإیمان؟ فكما أن عدم الإیمان یجلب "یقسي أحد منكم بغرور الخطیة

، وإذ تصیر ھكذا )٣: ١٨أم (تدخل النفس إلى عمق الشر تصیر حمقى ا إذ حیاة شریرة ھكذ
  .] تؤمن لكي تتحرر من المخافةحمقى لا تقبل حتى أن

تخدع الخطیة النفس فتجلبھا إلى عدم الإیمان، وعدم الإیمان یدفعھا إلى الخطیة، وھكذا یدور 
  .الإنسان في دوامة عدم الإیمان والسقوط في الشر

" لأَنَّنَا قَدْ صِرْنَا شُرَكَاءَ الْمَسِیحِ، إِنْ تَمَسَّكْنَا بِبَدَاءَةِ الثِّقَةِ ثَابِتَةً إِلَى النِّھَایَةِ: "یكمل الرسول
 ینتقل بنا الرسول من المقال الذي اقتبسھ عن العھد القدیم إلى حدیث یخص العھد الجدید، ].١٤[

فإن السید المسیح قدم لنا الشركة معھ فإن كان رجال العھد القدیم قد سقطوا في قسوة القلب، 
قدم لنا نفسھ رأسًا، وصرنا نحن من لحمھ . فیھ الآباءكإمكانیة جدیدة حتى لا نسقط فیما سقط 

 تمسكنا ببداءة الثقة، أي تمسكنا بأساس الإیمان بھ كخالقنا إن) ٥: ١٢؛ رو ٦: ٣أف (وعظامھ 
  .ومجدد طبیعتنا

  :في التمتع بالراحة الموعود بھا خلال الطاعة، قائلاًیعود فیؤكد الرسول دورنا الإیجابي 

  الْیَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَھُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ، : إِذْ قِیلَ"

  . كَمَا فِي الإِسْخَاطِ

  فَمَنْ ھُمُ الَّذِینَ إِذْ سَمِعُوا أَسْخَطُوا؟ 

  بِوَاسِطَةِ مُوسَى؟ أَلَیْسَ جَمِیعُ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ 

  وَمَنْ مَقَتَ أَرْبَعِینَ سَنَةً؟ 



  أَلَیْسَ الَّذِینَ أَخْطَأُوا، الَّذِینَ جُثَثُھُمْ سَقَطَتْ فِي الْقَفْرِ؟ 

  وَلِمَنْ أَقْسَمَ لَنْ یَدْخُلُوا رَاحَتَھُ، إِلاَّ لِلَّذِینَ لَمْ یُطِیعُوا؟ 

  .]١٩-١٥" [لِعَدَمِ الإِیمَانِخُلُوا فَنَرَى أَنَّھُمْ لَمْ یَقْدِرُوا أَنْ یَدْ

ھم أیضًا سمعوا كما نسمع نحن، : [ على ذلك القول الرسوليالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
فلا تظن أن الانتفاع ھو بالسماع، فإنھم سمعوا ولم ینتفعوا شیئًا لأنھم . لكنھم لم ینتفعوا من السماع

  .]لم یؤمنوا

 شركاء الدعوة السماویة لاحظوا رسول اعترافنا و رئیس كھنتھ  من ثم ایھا الاخوة القدیسون١
  المسیح یسوع

   حال كونھ امینا للذي اقامھ كما كان موسى ایضا في كل بیتھ٢
   فان ھذا قد حسب اھلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لباني البیت من كرامة اكثر من البیت٣
  و االله لان كل بیت یبنیھ انسان ما و لكن باني الكل ھ٤
   و موسى كان امینا في كل بیتھ كخادم شھادة للعتید ان یتكلم بھ٥
   و اما المسیح فكابن على بیتھ و بیتھ نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء و افتخاره ثابتة الى النھایة٦
   لذلك كما یقول الروح القدس الیوم ان سمعتم صوتھ٧
  القفر فلا تقسوا قلوبكم كما في الاسخاط یوم التجربة في ٨
   حیث جربني اباؤكم اختبروني و ابصروا اعمالي اربعین سنة٩

   لذلك مقت ذلك الجیل و قلت انھم دائما یضلون في قلوبھم و لكنھم لم یعرفوا سبلي١٠
   حتى اقسمت في غضبي لن یدخلوا راحتي١١
   الحي انظروا ایھا الاخوة ان لا یكون في احدكم قلب شریر بعدم ایمان في الارتداد عن االله١٢
   بل عظوا انفسكم كل یوم ما دام الوقت یدعى الیوم لكي لا یقسى احد منكم بغرور الخطیة١٣
   لاننا قد صرنا شركاء المسیح ان تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة الى النھایة١٤
   اذ قیل الیوم ان سمعتم صوتھ فلا تقسوا قلوبكم كما في الاسخاط١٥
  لیس جمیع الذین خرجوا من مصر بواسطة موسى فمن ھم الذین اذ سمعوا اسخطوا ا١٦
   و من مقت اربعین سنة الیس الذین اخطاوا الذین جثثھم سقطت في القفر١٧
   و لمن اقسم لن یدخلوا راحتھ الا للذین لم یطیعوا١٨
  ن فنرى انھم لم یقدروا ان یدخلوا لعدم الایما١٩

  الأصحاح الرابع 

  المسیح ویشوع
یتحدث ھنا على خلیفتھ " موسى"القدیم بعد أن قارن الرسول بین السید المسیح وأول قائد للشعب 

وقد ربط الرسول بین ثلاثة أنواع من . یشوع الذي دخل بھم إلى أرض الموعد حیث الراحة
، ودخول الشعب إلى أرض الراحة تحت "السبت"الدخول إلى راحة االله في الیوم السابع : الراحة

  . راحتناقیادة یشوع، ودخولنا إلى الراحة الأبدیة في المسیح یسوع سرّ

  .٣ - ١حذر من عدم الإیمان . ١

  .٥ - ٤) الراحة(الیوم السابع . ٢



  .١٣ - ٦) الراحة(أرض الموعد . ٣

  .١٦ - ١٤الراحة في المسیح . ٤

  حذر من عدم الإیمان. ١

إذ سبق فضرب لنا الرسول مثلاً عملیًا بالآباء الذین حرموا من الدخول إلى أرض الموعد، أي 
فَلْنَخَفْ، أَنَّھُ مَعَ بَقَاءِ وَعْدٍ بِالدُّخُولِ إِلَى : "ب عدم إیمانھم، یحذرنا قائلاًالتمتع بالراحة، بسب

 من جانب االله قدم لنا وعدًا بالدخول إلى راحتھ، ].١" [رَاحَتِھِ، یُرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنَّھُ قَدْ خَابَ مِنْھُ
ھو كأب . ادق نُحرم من التمتع بھلكن من جانبنا یلزم أن نخف لئلا مع وجود الوعد الإلھي الص

فتح لنا باب الرجاء، ونحن كأبناء یلزمنا أن نخف، لا كعبیدٍ في حالة رعب، وإنما نحمل خوف 
إن كان . الابن الذي یخشى أن یجرح مشاعر أبیھ بحرمان نفسھ من المیراث الذي أعده الأب لھ

یقول . ف لئلا نُحرم من ھذا الخلاصاالله كأبٍ قدم لنا دم ابنھ ثمنًا لخلاصنا، فبروح البنوة نخ
وإن كنتم تدعون أبًا الذي یحكم بغیر محاباة حسب عمل كل واحد، فسیروا : "الرسول بطرس

زمان غربتكم بخوف، عالمین أنكم افتدیتم لا بأشیاء تفنى بفضة أو ذھب من سیرتكم الباطلة 
 :١ بط ١" ( دنس، دم المسیحالتي تقلدتموھا من الآباء، بل بدمٍ كریم كما من حمل بلا عیب ولا

  .)١٢: ٢في " (تمموا خلاصكم بخوفٍ ورعدةٍ: "ویقول الرسول بولس). ١٩- ١٧

 عن البتولیة المقدسة یكتب إلى البتولیین معلنًا خوفھ علیھم لئلا القدیس أغسطینوسفي حدیث 
في طریق یسقطون في الكبریاء فیحرمون من المسیح یسوع، حاثًا إیاھم أن یسلكوا بخوف ورعدة 

أقول إنني في خوف عظیم علیكم لئلا تفتخروا إنكم ستتبعون الحمل أینما : [خلاصھم، فمن كلماتھ
إنھ من الأفضل لكِ أیتھا . ذھب یذھب ولا تقدرون أن تتبعوه في الطرق المستقیمة بسبب كبریائكم

لا خوف " إنھ حقًا. أن تحملي مخافة الرب وتلدي روح الخلاص... النفس البتول أنك وأنتِ بتول
كما ھو مكتوب، لكنھا ) ١٨: ٤ یو ١" (المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارجفي المحبة بل 
 الناس ولیس خوف االله، الخوف من الشرور الزمنیة ولیس مخافة الدینونة الإلھیة في تطرد خوف

. كبرًا متحب صلاح االله، ولتخف صرامتھ ولا تكن). ٢٠: ١١رو " (لا تستكبر بل خف"الآخرة، 
أیة معصیة أشر من أن تحتقره . الذي یُحب) االله(بالحب خف لئلا تعصي بطریقة خطیرة 

إن كنت لا تحب فخف لئلا تھلك، وإن كنت !... بالكبریاء، ذاك الذي من أجلك لا یسر بالمتكبرین
  !]تحب فخف لئلا تحزنھ

.  عدم إیماننا أو تھاونناإذن لنخف أنھ مع بقاء وعد إلھي بدخولنا إلى راحتھ یخیب رجاؤنا بسبب
لأننا إذ ننعم ". وعد بالدخول إلى راحتھ"بل " وعد بالدخول إلى راحتنا: "والعجیب أنھ لا یقول

في المسیح یسوع ربنا وحده یجد الآب راحتھ من جھتنا إذ یقدمنا . براحتھ إنما ننعم براحتنا الحقة
ھذا تتحقق راحتنا نحن أیضًا، إذ فیھ إلیھ أعضاء جسده، أعضاء مبررة ومقدسة بالدم الثمین، وب

فیھ یستریح الآب " سرّ الراحة الحقیقیة"فالمسیح ھو . نستقر في أحضان الآب السماوي إلى الأبد
  .ونستریح نحن أیضًا

انفتاح أبواب الرجاء للراحة، بثبوتنا في السید المسیح، لا یدفعنا إلى التواكل والتراخي بل إلى 
كأن التمتع بالراحة یتطلب . بإقرار الإیمان والتقدم بثقة إلى عرش النعمةالجھاد المستمر متمسكین 

... فَلْنَجْتَھِدْ... فَلْنَخَفْ: "لھذا یقول. الحذر من عدم الإیمان والجھاد متمسكین بالإیمان في نموٍ دائمٍ
"  لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً عَوْنًا فِي حِینِھِفَلْنَتَقَدَّمْ بِثِقَةٍ إِلَى عَرْشِ النِّعْمَةِ... فَلْنَتَمَسَّكْ بِالإِقْرَارِ

فالمخافة الإلھیة تدفعنا إلى الاجتھاد، والاجتھاد یجعلنا نتمسك بإقرار ]. ١٦، ١٤، ١١، ١[
الإیمان وھذا بدوره یجعلنا في حالة تقدم مستمر بیقین في عمل نعمة االله مطمئنین أن االله یعمل فینا 

  .ي الوقت المناسبفي حینھ، أي ف



  الیوم السابع. ٢

إذ حدثنا الرسول بولس عن الاجتھاد بخوف االله لنوال وعده بالراحة یربط بین ھذا الوعد وبالیوم 
وَاسْتَرَاحَ : لأَنَّھُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ عَنِ السَّابِعِ". "راحة"السابع، أي السبت، الذي یعني في العبریة 

  .]٤[" عِ مِنْ جَمِیعِ أَعْمَالِھِااللهُ فِي الْیَوْمِ السَّابِ

ما ھو ارتباط الوعد بالدخول إلى راحتھ براحة الرب في الیوم السابع؟ إن كان االله قد استراح في 
الیوم السابع بعد أن خلق العالم كلھ في ستة أیام أي في ست حقبات زمنیة، فلا یعني الیوم السابع 

 ویقول). ١٧: ٥یو " (ي یعمل حتى الآن وأنا أعملأب: "المسیحراحتھ عن العمل، إذ یقول السید 
لا یتعب ولا یمسھ [ بأن االله لا یحتاج إلى یوم للراحة كالإنسان فإنھ القدیس إكلیمنضس السكندري

في الیوم إذن راحة االله في الیوم السابع إنما تعني فرحھ وبھجتھ بخلقة الإنسان .] ألم ولا عوز
  .السادس بعد أن أعد لھ كل احتیاجاتھ قبل أن یجبلھ

إن كان االله قد استراح في الیوم السابع، فإن الستة أیام تشیر إلى الحیاة الزمنیة حیث یعمل االله 
على الدوام لحسابنا حتى متى جاء یوم الرب العظیم أي السبت الحقیقي یستریح االله بقیامتنا ولقائنا 

، حیث یعلن كمال خلاصنا روحیًا وجسدیًا، ونوجد ھناك معھ وفیھ إلى الأبد، في معھ في الأمجاد
، في المدینة المقدسة أورشلیم الجدیدة النازلة من )١: ٢١رؤ " (والأرض الجدیدةالسماء الجدیدة "

ھوذا مسكن االله مع الناس، : " من عند االله مھیأة كعروس مزینة لرجلھا، والتي قیل عنھاالسماء
 ھي ھذه). ٣: ٢١رؤ " (سكن معھم، وھم یكونون لھ شعبًا، واالله نفسھ یكون معھم إلھًاوھو سی

الراحة الحقة الله والناس، أو ھو سبت الرب وسبتنا، وقد سبق لنا إدراك أن السید المسیح ھو 
، فیھ استراح الآب في البشریة إذ وجدنا أعضاء في الجسد "سبتنا الحقیقي"أو " راحتنا الحقیقیة"

 مقدسین ومتبررین، وفیھ استرحنا في الآب إذ نجده أبانا السماوي بتمتعنا بالبنوة الله بثبوتنا في ابنھ
تحققت الراحة بقیامة السید المسیح من الأموات حیث أقامنا معھ معطیًا إیانا سلطانًا . الابن الوحید

ماویات حتى فصار لنا حق الدخول إلى الس. على الموت وغلبة على الجحیم وتحطیمًا للخطیة
. حضن الآب باتحادنا في القائم من الأموات وللآب أن یقبلنا فیھ كأعضاء جسد ابنھ المحبوب

 من رجال القرن الثاني عن قیامة الرب كسرّ الراحة أو السبت الحقیقي، الأب برناباسویتحدث 
وات، لیعلن عن بفرح، الیوم الذي فیھ قام الرب من الأم) الأحد(نحن نحفظ الیوم الثامن : [قائلاً

وقد اعتادت الكنیسة منذ العصر الرسولي أن تقیم سرّ الإفخارستیا .] نفسھ أن یصعد إلى السماوات
كسرّ للراحة الحقیقیة، حیث تنعم بجسد السید المسیح القائم من الأموات ودمھ في یوم الأحد تذكار 

  !قیامتھ

 "وَفِي ھَذَا لَنْ یَدْخُلُوا رَاحَتِي: "یكمل الرسول بل حدیثھ عن راحة االله في الیوم السابع ھكذا
  لماذا؟... ]٥[

... لأن الیھود أخذوا راحة الیوم السابع بمعنى التوقف عن العمل والبطالة دون عمل الخیر: أولاً
لا یعني : [، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفملھذا ینصحنا . بل دنسوا السبت بالشر ففقدوا الراحة

أبي یعمل "بل انتھاء التعب، فإن االله لا یزال یعمل حتى الآن كما یقول المسیح البطالة ) راحة االله(
لذا أطلب إلیكم أن تتجنبوا الإھمال وتمتلئوا غیرة من جھة الفضیلة لأن لذة " حتى الآن وأنا أعمل

  .]أما الفضیلة فعلى العكس فرحًا لا یشیخ، وأما تعبھا فإلى حین. الشر قصیرة، أما االله فباقٍ

أما السبب الثاني لعدم دخولھم إلى راحة االله فھو عدم إیمان الیھود بالسید المسیح الذي ھو : ثانیًا
لو لم أكن قد جئت وكلمتھم لم تكن لھم خطیة، وأما الآن : "، إذ یقول السید نفسھ"السبت الحقیقي"

ورفضھ الیھود لقد جاء السبت الحقیقي إلى العالم )... ٢٢: ١٥یو " (فلیس لھم عذر في خطیتھم
إلى خاصتھ جاء، وخاصتھ لم : "وكما یقول القدیس یوحنا الإنجیلي .فرفضوا راحتھم في االله



لیعلن لھم الانطلاقة من حفظ السبت الحرفي والدخول " السبت الحقیقي"جاء ). ١١: ١یو " (تقبلھ
ھو رب السبت أن ابن الإنسان "إلى السبت الحقیقي ، فجال یصنع خیرًا في السبوت، مؤكدًا لھم 

  .)٥: ٦؛ لو ٢٨: ٢؛ مر ٨: ١٢مت " (أیضًا

  )الراحة في كنعان(أرض الموعد . ٣

انتقل الرسول بولس من الراحة التي لنا في االله في الیوم السابع أو السبت إلى الراحة التي صارت 
ارن لشعب االله قدیًما بدخولھم الأرض التي سبق فوعدھم بھا، والتي تفیض لبنًا وعسلاً، لكي یق

بین یسوع المسیح قائدنا إلى الأرض الجدیدة والسماء الجدیدة ویشوع بن نون الذي دخل بھم 
إذ یقول الرسول أن االله استمر یعدھم ... ومعھم إلى كنعان لیھبھم الراحة التي وعد االله بھا آباءھم

حة الحقة، بالراحة حتى بعد تمتعھم بالأرض، كأن ما نالھ الشعب بیشوع لم یحقق لھم كمال الرا
لأَنَّھُ لَوْ كَانَ یَشُوعُ قَدْ أَرَاحَھُمْ، لَمَا تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ یَوْمٍ : "وإنما كان رمزًا لراحة ینتظرونھا

لا تزال توجد راحة نسعى مجاھدین أن نتمتع بھا كما . ]٩[" إِذًا بَقِیَتْ رَاحَةٌ لِشَعْبِ االلهِ. آخَرَ
فَلْنَجْتَھِدْ أَنْ نَدْخُلَ تِلْكَ . "بع من أعمالھ ودخل الشعب أرض الراحةاستراح االله في الیوم السا

ھذه الراحة ھي الاجتھاد في الحیاة . ]١١[" الرَّاحَةَ، لِئَلاَّ یَسْقُطَ أَحَدٌ فِي عِبْرَةِ الْعِصْیَانِ ھَذِهِ عَیْنِھَا
تمر إنما یعني ثبوتنا في الإیمان بھ ھو الراحة، والاجتھاد المس. مع المسیح یسوع سرّ راحتنا

حقًا إن الإیمان لعظیم ویجلب خلاصًا، بدونھ لا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . الراحة الأبدیة
لا یكفي الإیمان، ". فلنجتھد: "إذ یقول... لكن الإیمان وحده لا یكفي لتحقیقھ... یمكن الخلاص قط

یوجد لزوم للغیرة العظمى أن نرتفع . ماءإنما یلزم أن یضاف إلیھ الحیاة وغیرتنا أن نكون عظ
) الموعد(إن كان الذین نالوا ضیقات كثیرة في البریة لم یحسبوا أھلاً لأرض . إلى السماوات

وكانوا عاجزین عن التمتع بھا لأنھم تذمروا، فكیف بالأكثر نتأھل نحن للسماوات إن عشنا 
  .]إننا في حاجھ إلى غیرة شدیدة! مھملین وعاطلین

تعني أنھ یلیق : [القدیس یوحنا الذھبي الفم؟ یقول "لئلا یسقط أحد... فلنجتھد"یعني القول ماذا 
كما یعني أیضًا أنھ وإن كنا .] لئلا نفشل) في السماء(بنا أن یكون فكرنا ورجاؤنا وتوقعاتنا ھناك 

د لننمو فیھ، قد تمتعنا بالراحة في المسیح یسوع ودخلنا معھ وفیھ إلى السماویات یلیق بنا أن نجتھ
! أنتم أغبیاءأھكذا : "وكما یقول الرسول بولس لأھل غلاطیة. لئلا نسقط ونُحرم مما نحن علیھ

 یبتدئ البعض بالروح ھكذا بعدما). ٣: ٣غل !" (أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد
الراحة لیكملوا فینعموا بالراحة الحقة في المسیح یسوع راحتنا یتراخوا في جھادھم ویسقطوا عن 

لنجتھد أن نبقى عاملین في الروحیات . أیام زمانھم في الجسد، منحدرین من السماء إلى الأرض
لماذا نرغب نحن الذین مع المسیح قد : [القدیس چیرومولا نرتد بعد إلى الجسدیات، وكما یقول 

ضربھ السید في المثال الذي ] صلبنا الجسد وشھواتھ وملذاتھ أن نمارس أعمال الجسد بعد؟
الذي من أجلھ ترك الراعي التسعة والتسعین یبحث ) ١٥لو (المسیح بخصوص الخروف الضال 
 یمثل إنسانًا كان یسلك وسط الجماعة المقدسة بالروح وقد عنھ وسط الجبال، فإن ھذا الخروف

  .سقط في الجسدیات فحُرم من الراحة الحقیقیة

 السماویة فھو كلمة االله، سواء الكلمة المكتوبة أو أما سلاحنا الذي یسندنا للدخول إلى الراحة
لأَنَّ كَلِمَةَ االلهِ حَیَّةٌ وَفَعَّالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَیْفٍ ذِي حَدَّیْنِ، وَخَارِقَةٌ إِلَى . "الكلمة االله المتجسد

وَلَیْسَتْ خَلِیقَةٌ غَیْرَ .  الْقَلْبِ وَنِیَّاتِھِمَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَالْمَفَاصِلِ وَالْمِخَاخِ، وَمُمَیِّزَةٌ أَفْكَارَ
 فالسید ].١٣-١٢[." ظَاھِرَةٍ قُدَّامَھُ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ عُرْیَانٌ وَمَكْشُوفٌ لِعَیْنَيْ ذَلِكَ الَّذِي مَعَھُ أَمْرُنَا

قلب والحواس المسیح ھو كلمة االله الحيّ والفعَّال الذي یدخل بنا إلى حیاتنا الخفیة، یعمل في ال
ویقدس كل أعضائنا، مھیئًا إیانا بروحھ القدوس لینطلق بنا إلى حضن أبیھ كورثة معھ في ملكوتھ 

البابا یقول . إنھ كاشف أسرارنا الداخلیة وعارف بأعماقنا، یقدر على تجدیدھا المستمر. السماوي



الإنسان : [ كما یقول.]ابن االله حيّ وفعّال یعمل یومًا فیوم لخلاص الكل: [أثناسیوس الرسولي
: أما كلمة االله فكما یقول الرسول. یعمل لا بالكلمات بل بالیدین لأنھ مخلوق وكلمتھ لیست لھا كیان

: لا یلیق بنا أن نسأل)... ٣: ١یو (یكن شيء مما كان إذ ھو خالق الكل وبغیره لم "... حيّ وفعّال"
  .]لنا مدركین أن االله لیس مثلماذا كلمة االله لیست ككلمتنا،

ما نقولھ عن السید المسیح كلمة االله الحيّ نكرره عن كلمة االله المكتوبة، فإننا إذ ننعم بھا إنما ندخل 
بالروح القدس تدخل النفس إلى أعماق . إلى اللقاء مع السید المسیح نفسھ المختفي وراء الحروف

  !ھ فیھاالكلمة، لننعم بالحجال السماوي ونعیش مع كلمة االله الحيّ نتمتع بعمل

إلى الدھر لا أنسى وصایاك، لأنك : "یحدثنا المرتل عن فاعلیة كلمة االله في حیاة المؤمنین، قائلاً
أبتھج أنا "، "فتح كلامك ینیر یعّقل الجھال"، "، سراج لرجلي كلامك ونور لسبیلي"بھا أحببتني

رتل في لقد وجد الم). ١٦٢، ١٣٠، ١٠٥، ٩٣: ١١٩مز (" بكلامك، كمن وجد غنیمة وافرة
  ! وسرّ استنارة وینبوع حكمة وكنز غنى لنفسھالوصیة الإلھیة إنھا واھبة حیاة

  الراحة في المسیح. ٤

فما ھي الراحة ]... ٩[إن كان یشوع بن نون لم یقدم الراحة الكاملة، وقد بقي وعد بالراحة 
  الحقیقیة الكاملة؟ ومن الذي یقدر أن یدخل بنا إلیھا؟

ذْ لَنَا رَئِیسُ كَھَنَةٍ عَظِیمٌ قَدِ اجْتَازَ السَّمَاوَاتِ، یَسُوعُ ابْنُ االلهِ، فَلْنَتَمَسَّكْ فَإِ: "یقول الرسول بولس
لأَنْ لَیْسَ لَنَا رَئِیسُ كَھَنَةٍ غَیْرُ قَادِرٍ أَنْ یَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا، بَلْ مُجَرَّبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُنَا، . بِالإِقْرَارِ
-١٤["  فَلْنَتَقَدَّمْ بِثِقَةٍ إِلَى عَرْشِ النِّعْمَةِ، لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً عَوْنًا فِي حِینِھِ.بِلاَ خَطِیَّةٍ

١٦[.  

نحن نعلم أنھ ما كان لیشوع بن نون أن یجتاز نھر الأردن بالشعب لیعبر إلى كنعان إلاَّ ومعھ 
قال یشوع للكھنة احملوا تابوت " المقدس، إذ رئیس الكھنة والكھنة اللاویون الحاملون التابوت

ویكون حینما تستقر بطون أقدام : "، ویقول الرب)٦: ٣یش " (العھد، واعبروا أمام الشعب
الكھنة حاملي تابوت الرب سید الأرض كلھا في میاه الأردن أن المیاه المنحدرة من فوق تنفلق 

لم یحمل تابوت عھد " رئیس كھنتنا"و" اهللابن "أما یسوع فھو ). ١٣: ٣یش ( "وتقف ندًا واحدًا
 نھر الأردن ویدخل بنا إلى كنعان إنما بكونھ واحدًا في أبیھ في جوھر اللاھوت اجتاز لیعبر بنا

  !السماوات لیدخل بنا إلى كنعان السماویة وتستقر في حضن أبیھ

لنحملھ فینا، نملكھ ، قدم لنا ذاتھ "لنا"فھو لیس مجرد رئیس كھنة بل ھو " إذ لنا"یقول الرسول 
یولد لنا ولد ونُعطى : "لھذا یقول إشعیاء النبي. ویملكنا، یدخل إلى قلوبنا فندخل معھ إلى سماواتھ

إش " (على كتفھ، ویُدعى اسمھ عجیبًا مشیرًا إلھًا قدیرًا أبًا أبدیًا رئیس السلامابنًا، وتكون الریاسة 
إنھ : "السید ه ملاك الرب للرعاة حین بشرھم بمیلادھذا ما أكد. ، إنھ المولود لنا ومُعطى لنا)٦ :٩

 إذ اجتاز السماوات صار المسیح لنا حتى). ١١: ٢لو " (مخلص ھو المسیح الرب... ولد لكم الیوم
  !نجتازھا معھ وبھ لنكون مع مسیحنا

یطالبنا الرسول أن نتمسك بالإقرار أي بالإیمان بثقة إلى عرش النعمة، لكي ننال رحمة، ونجد 
، أي مخلصنا ابن "یسوع ابن االله"الإقرار ھو الإیمان، لنتمسك بالإیمان أنھ . مة عونًا في حینھنع

لنتقدم مجاھدین ومملوءین رجاءً إلى نعمة االله . االله السماوي، القادر أن یجتاز بنا إلى مجده الأبدي
 أرض الموعد نطلب أن نجتاز مع یشوعنا الحق لا إلى". في حینھ"تسندنا وتھبنا العون، ولكن 



الزمنیة، بل إلى كنعان العلیا، ندخل عربونھا ھنا، ونتذوق ثمرھا، وننعم بمجدھا في القلب، 
  .وننطق بلغتھا السماویة، ونحمل سمة مواطنیھا، حتى متى حان الوقت ننعم بھا في كمال المجد

نْ لَیْسَ لَنَا رَئِیسُ لأَ: "ولئلا یتشكك أحد بسبب ضعفھ أنھ لا یقدر أن یجتاز مع السید سماواتھ یقول
القدیس یقول ". كَھَنَةٍ غَیْرُ قَادِرٍ أَنْ یَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا، بَلْ مُجَرَّبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُنَا، بِلاَ خَطِیَّةٍ

إنھ لا یجھل ما یخصنا كما یحدث مع كثیر من رؤساء الكھنة، إذ لا یعرفون : [یوحنا الذھبي الفم
أما رئیس الكھنة ...  إذ یستحیل على الإنسان أن یدرك أحزان المتضایقین...من ھم في ضیقات

  .]تألم أولاً وعندئذ صعد لكي یكون قادرًا أن یحنو علینا. الذي لنا فقد احتمل كل شيء

   فلنخف انھ مع بقاء وعد بالدخول الى راحتھ یرى احد منكم انھ قد خاب منھ١
ن لم تنفع كلمة الخبر اولئك اذ لم تكن ممتزجة بالایمان  لاننا نحن ایضا قد بشرنا كما اولئك لك٢

  في الذین سمعوا
 لاننا نحن المؤمنین ندخل الراحة كما قال حتى اقسمت في غضبي لن یدخلوا راحتي مع كون ٣

  الاعمال قد اكملت منذ تاسیس العالم
  اعمالھ لانھ قال في موضع عن السابع ھكذا و استراح االله في الیوم السابع من جمیع ٤
   و في ھذا ایضا لن یدخلوا راحتي٥
   فاذ بقي ان قوما یدخلونھا و الذین بشروا اولا لم یدخلوا لسبب العصیان٦
 یعین ایضا یوما قائلا في داود الیوم بعد زمان ھذا مقداره كما قیل الیوم ان سمعتم صوتھ فلا ٧

  تقسوا قلوبكم
  عن یوم اخر لانھ لو كان یشوع قد اراحھم لما تكلم بعد ذلك ٨
   اذا بقیت راحة لشعب االله٩

   لان الذي دخل راحتھ استراح ھو ایضا من اعمالھ كما االله من اعمالھ١٠
   فلنجتھد ان ندخل تلك الراحة لئلا یسقط احد في عبرة العصیان ھذه عینھا١١
 لان كلمة االله حیة و فعالة و امضى من كل سیف ذي حدین و خارقة الى مفرق النفس و ١٢
  ح و المفاصل و المخاخ و ممیزة افكار القلب و نیاتھالرو
   و لیست خلیقة غیر ظاھرة قدامھ بل كل شيء عریان و مكشوف لعیني ذلك الذي معھ امرنا١٣
   فاذ لنا رئیس كھنة عظیم قد اجتاز السماوات یسوع ابن االله فلنتمسك بالاقرار١٤
  بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطیة لان لیس لنا رئیس كھنة غیر قادر ان یرثي لضعفاتنا ١٥
  ھ فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة و نجد نعمة عونا في حین١٦

  الأصحاح الخامس

  المسیح وھرون
كرمزٍ، والراحة الحقة التي یقدمھا لنا إذ قارن الرسول بین الراحة التي قُدمت قدیمًا خلال یشوع 

، الذي ھو "كھنوت السید المسیح"ربنا یسوع، بدأ حدیثھ في جوھر موضوع رسالتھ، ألا وھو 
لیس على رتبة ھرون بل على رتبة ملكي صادق إلى الأبد، فبدأ ھنا الحدیث عن ھرون بكونھ 

ى جمیع رؤساء الكھنة الذین أول رئیس كھنة مدعو من االله مباشرة لھذا العمل، والمتفوق عل
خلفوه، لیقدم لنا من ھو أعظم منھ بما لا یُقاس، ربنا یسوع الذي یدخل بنا إلى الأقداس السماویة، 

  .یشفع فینا على مستوى جدید وفرید

  .٥ -  ١المسیح رئیس كھنة . ١



  .١٠ -  ٧رئیس كھنة من أجلنا . ٢

  .١٤ - ١١الحاجة إلى بداءة أقوال االله . ٣

   رئیس كھنةالمسیح. ١

عرض الرسول بولس سمات رئیس الكھنة وعملھ لیكشف عن السمو الفائق للسید المسیح متى 
  .قورن بھرون، ولیوضح عمل السید المسیح الكھنوتي بالنسبة لنا في ظل العھد الجدید

، فرئیس الكھنة یشفع عن ]١[" مأخوذًا من الناس" الشرط الأول في رئیس الكھنة أن یكون :أولا
وقد تحقق ھذا الشرط في السید المسیح، فإنھ . یشعر بضعفاتھ ویعمل باسمھم" الإنسان"جنسھ بني 

وھو ابن االله الوحید تأنس، وصار كواحد منا غیر غریب عنا، حتى یقوم بدوره الكھنوتي عن 
بِالْجُھَّالِ قَادِرًا أَنْ یَتَرَفَّقَ "الأول . الناس، لكن شتان ما بین الكاھن الھاروني وبین السید المسیح

، أما الثاني فقادر أن یترفق بالجھال والضالین، لا ]٢[" وَالضَّالِّینَ، إِذْ ھُوَ أَیْضًا مُحَاطٌ بِالضُّعْفِ
لأنھ محاط بالضعف، وإنما لأنھ وھو خالق الإنسان یدرك أسراره الداخلیة، ویعرف ضعفاتھ، 

 إنما لكي یشاركنا أتعابنا ویعیش احتمل الآلام ودخل معنا في الضیق لا بسبب ضعف في داخلھ،
نحن دخلنا بسبب خطایانا فانكسرنا وسقطنا، أما ھو فدخلھا بسبب حبھ، فلا . معنا وسط الضیقة

تقدر الضیقة أن تبتلعھ، ولا الألم أن یھزمھ، ولا الموت أن یھلك حیاتھ، إنما یحملنا في الضیقة 
إنھ مختبر للألم لكنھ غیر محاط بضعف . امةوھو معنا فیھا لیرفعنا إلى مجده، ویھبنا حیاتھ المق

كان رئیس الكھنة الھاروني یقدم ذبائح عن جھالاتھ وخطایاه أولاً حتى یقدر أن یدخل إلى . داخلي
عملھ الشفاعي عن الشعب االله، مقدمًا عنھم أیضًا ذبائح دمویة، فیشفع بالصلاة مستندة على ذبائح 

المسیح فلم یكن في عوزٍ إلى ذبیحة كفاریة عن نفسھ لأنھ أما رئیس الكھنة الجدید یسوع . حیوانیة
بلا خطیة، لذا یشفع لا بمجرد كلمات صلاة تقام، وإنما یحملنا فھي أعضاء جسده خلال ذبیحة 
نفسھ التي قدمھا في كمال حبھ، ذبیحة فریدة قدمھا مرة واحدة من أجل إخوتھ الأصاغر لم تقدم 

رئیس كھنتنا قدوس بلا . ة أن تبررنا وتحملنا إلى حضن الآبولا تشیخ، فعّالة على الدوام، قادر
عیب، لم تدفعھ قداستھ إلى القسوة على الخطاة وإدانتھم، بل بالحري أعلنت أنھ وحده القادر على 

ذبیحتھ مقبولة ومرضیة لدى . الشفاعة الكفاریة، أي القادر أن یحملنا إلى حضن أبیھ باتحادنا فیھ
  !درة أن تجعلنا نحن أیضًا موضوع رضاهالآب، لأنھا بلا عیب قا

قداسة رئیس كھنتنا كشفت بالأكثر عن أسرار عمق الحب الإلھي من جھة البشریة في أعماق 
إنھ ینقش أسماءنا على حجارة كریمة مثبتة في صدریة، لیدخل بھا إلى قدس الأقداس . خطیتھا

ؤنا مكتوبة بالدم الذكي الكریم، أمام تابوت العھد، وإنما ینقشھا فیھ، یضعنا في أحشائھ، أسما
  !لیدخل بنا إلى السماوات عینھا، مقدمًا إیانا أبناء لأبیھ السماوي

یُقَامُ لأَجْلِ النَّاسِ فِي مَا لِلَّھِ، لِكَيْ یُقَدِّمَ قَرَابِینَ وَذَبَائِحَ : " الشرط الثاني في رئیس الكھنة أن: ثانیًا
  .]٢" [عَنِ الْخَطَایَا

لا یقوم رئیس الكھنة الھاروني من بین الناس فحسب وإنما من لأجل الناس أیضًا، یقصد تقدیم 
قرابین وذبائح عن الخطایا التي ارتكبوھا حتى یصیروا الله، فھو لا یعمل لحساب أمورھم 

ن أما الاب. الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة، إنما یھتم أولاً وآخرًا أن یقدمھم بالروح الله
الوحید الجنس فصار ابن الإنسان یتقدم إلیھم كرئیس كھنة منھم وعنھم، مقدمًا حیاتھ قربانًا 

وذبیحة حب لكي یطھرھم من الخطایا، مقدسًا ضمائرھم ومجددًا نفوسھم الداخلیة، لیصیروا الله 
  .یدخل بھم إلى البنوة للآب خلال تقدیسھم باتحادھم معھ وثبوتھم فیھ. أبیھ



رو " (مات المسیح لأجلنا"لكن إذ  ،)١٤ -  ١٢: ٥رو (عین للخطیة فملك الموت علینا كنا قبلاً مبی
 أحیاء في المسیح یقدمنا لأبیھ، أو كما یقول ، لم نعد بعد تحت سلطان الموت وإنما صرنا)٨: ٥

" أمواتًا عن الخطیة ولكن أحیاء الله بالمسیح یسوع ربناكذلك أنتم أیضًا احسبوا أنفسكم : "الرسول
 المسیح الكفاري، الأمر الذي یعجز عنھ كل رئیس كھنة ھذا ھو عمل السید). ١١: ٦و ر(

: ھاروني، إذ ھو محتاج إلى من ینتشلھ من سلطان الموت ویرفعھ عن الضعف؛ یقول الرسول
  .]٣[" یْضًا لأَجْلِ نَفْسِھِوَلِھَذَا الضُّعْفِ یَلْتَزِمُ أَنَّھُ كَمَا یُقَدِّمُ عَنِ الْخَطَایَا لأَجْلِ الشَّعْبِ ھَكَذَا أَ"

وَلاَ یَأْخُذُ أَحَدٌ ھَذِهِ الْوَظِیفَةَ بِنَفْسِھِ، "الشرط الثالث في رئیس الكھنة أن یكون مدعوًا من االله : ثالثًا
رَ رَئِیسَ كَھَنَةٍ، بَلِ كَذَلِكَ الْمَسِیحُ أَیْضًا لَمْ یُمَجِّدْ نَفْسَھُ لِیَصِی. بَلِ الْمَدْعُّوُ مِنَ االلهِ، كَمَا ھَارُونُ أَیْضًا

أَنْتَ كَاھِنٌ إِلَى الأَبَدِ عَلَى : كَمَا یَقُولُ أَیْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. أَنْتَ ابْنِي أَنَا الْیَوْمَ وَلَدْتُكَ: الَّذِي قَالَ لَھُ
ح  یلزم أن یكون مدعوًا من االله حتى یقبل االله القرابین والذبائ].٦-٤[" رُتْبَةِ مَلْكِي صَادِق

ھذا ما جعل الیھود یفتخرون بأن االله دعا ھرون باسمھ وبطریقة . ویستجیب لشفاعتھ عن الشعب
واضحة كأول رئیس كھنة لھم، أما رئیس كھنتنا یسوع المسیح فھو الابن الأزلي المدعو من 

دُعي بواسطة أبیھ الواحد معھ في الجوھر لا بتعیین خارجي ". أنت ابني وأنا الیوم ولدتك: "الآب
ھو تخصیص عمل في الأقانیم . كما ھرون، إنما ھي دعوة النور لبھائھ غیر المنفصل عنھ

إنھ الكاھن . الآب اختص بالتدبیر والابن یعمل الخلاص والروح القدس بالشركة. الإلھیة
  .السرمدي الذي قدم ذاتھ لأجل خلاصنا ویبقى كاھنًا إلى الأبد على رتبة ملكي صادق

  رئیس كھنة من أجلنا. ٢

  الَّذِي، فِي أَیَّامِ جَسَدِهِ، "

  إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاخٍ شَدِیدٍ وَدُمُوعٍ طِلْبَاتٍ وَتَضَرُّعَاتٍ لِلْقَادِرِ أَنْ یُخَلِّصَھُ مِنَ الْمَوْتِ، 

  وَسُمِعَ لَھُ مِنْ أَجْلِ تَقْوَاهُ،

  .مَعَ كَوْنِھِ ابْنًا تَعَلَّمَ الطَّاعَةَ مِمَّا تَأَلَّمَ بِھِ

  وَإِذْ كُمِّلَ صَارَ لِجَمِیعِ الَّذِینَ یُطِیعُونَھُ سَبَبَ خَلاَصٍ أَبَدِيٍّ،

  .]١٠-٧[" مَدْعُّوًا مِنَ االلهِ رَئِیسَ كَھَنَةٍ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِي صَادِقَ

لكي یمارس عملھ ) ١٤: ١یو " (والكلمة صار جسدًا"قبل ناسوتنا وحمل جسدنا كقول الإنجیلي 
لیعلن أن ما تألمھ في الجسد كما " في أیام جسده "یقول الرسول. تقدیم حیاتھ فدیةالكھنوتي عنا ب

، مقدمًا نفسھ بصراخٍ شدیدٍ )٢: ٤ بط ١" (قد تألم المسیح لأجلنا بالجسد: "یقول معلمنا بطرس
 وطلباتٍ وتضرعاتٍ، وكأن معلمنا بولس یود أن یؤكد أن الآلام كانت حقیقیة بما تحملھ ودموعٍ

ة وما تبعثھ من صرخات شدیدة ودموع وطلبات وتضرعات، ولیس كما ادعى أصحاب من مرار
لقد تألم حقًا وصرخ بدموع وطلب . الفكر الغنوسي أنھا آلام وھمیة، لأن جسده لم یكن إلاَّ خیالاً

  !وتضرع

إنھ لیس كھرون یلبس الثیاب الكھنوتیة ویمارس عملھ الكھنوتي كطقس لیس فیھ بذل من جانبھ، 
لعكس كان ینعم بالزینة مع كرامة الناس، أما یسوعنا فلبس ثوب تواضعنا، حمل جسدنا لكن بل با

. بلا خطیة ومارس كھنوتھ آلامًا وصرخات ودموعًا وطلبات وتضرعات بل وموتًا على الصلیب
لقد غیَّر ربنا ! التحم كھنوتھ بذبیحتھ فصار طقسھ فریدًا، طقس آلام الحب الباذل حتى الموت



للعمل الكھنوتي، فھو لیس كرامة وسلطانًا في عیني الكاھن، إنما ھو قبول الموت مع مفھومنا 
ھذا ما عاشھ الرسول بولس نفسھ في ممارستھ ! المسیح الذبیح كل النھار من أجل المحبوبین

وأما أنا فبكل سرور أُنْفِقُ وَأُنْفَقُ لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم ": العمل الرسولي، إذ یقول
 ذات الروح القدیس یوحنا الذھبي الفم ویحمل). ١٦، ١٥: ١٢ كو ٢!" (كثر أُحب أقل، فلیكنأ

لیتكم تستطیعون معاینة النیران الملتھبة في قلبي، لتعرفوا إني : [حین یعلن بذلھ لشعبھ، قائلاً
أحترق أكثر من سیدة شابة تئن بسبب ترملھا المبكر، فإني لست أظنھا تحزن على زوجھا ولا 

: القدیس أغسطینوس، ویقول ]زن أب على ابنھ، كحزني أنا على ھذا الجمھور الحاضر ھنایح
 یو ١" (ینبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوةذاك وضع نفسھ لأجلنا، فنحن : "جاء في الإنجیل[
 نحن أیضًا لأجل الآخرین ومن أجل الإیمان أن نضع كما وضع نفسھ لأجلنا، یلزمنا)... ١٦: ٣

  ].نفوسنا

دخل رئیس كھنتنا إلى الآلام بصراخٍ شدیدٍ، فعالج مشكلة الألم لا بنزعھا، وإنما بدخولھ طریقھا 
كرئیس الإیمان أو قائد الإیمان ومكملھ، فندخل معھ تحت رعایتھ مقتفین أثر خطواتھ، مختفین فیھ 

یعد بعد علامة بدخولھ الآلام عن محبة لنا غیَّر مفھوم الألم، فلم . فلا یكون لھا سلطان علینا
للخطیة والغضب الإلھي بكونھ ثمرة العصیان، إنما طریق الإتحاد مع المسیح المتألم وممارسة 

  .الشركة مع الثالوث القدوس

  لماذا كان یصرخ للقادر أن یخلصھ؟ ألم یكن قادرًا أن یخلص نفسھ؟: یتساءل البعض

ول، لھذا تقدم في طاعة كاملة لا لیعمل جاء السید نائبًا عنا، آدم الثاني الذي یعالج أخطاء آدم الأ
. مشیئتھ الخاصة بل مشیئة الآب، بالرغم من كونھما یحملان مشیئة واحدة، إذ لا تعارض بینھما

لقد عمل الابن إرادة أبیھ، وإن كانت لا تتعارض مع إرادتھ، عمل ذلك معلنًا أننا فیھ نحیا سالكین 
  .بإرادتھ لا إرادتنا الذاتیة

 لیخلصھ الآب من الموت ویقیمھ؟ إذ دخل السید في دائرة الصلیب في طاعة ھل صرخ السید
لتكن "... "نفسي حزینة جدًا حتى الموت: "كاملة للآب صرخ مقدمًا طلبات وتضرعات، قائلاً

إنھ ! كان لابد أن یصرخ ویئن لأنھ صار إنسانًا حقًا وحمل آلامًا حقیقیة"... إرادتي بل إرادتك
الآلام دون أن یطلب القیامة، لأن القیامة لیست أمرًا خارجًا عنھ، بل كما أعلن عن دخولھ تحت 

لم یُصلِ للآب في : [القدیس یوحنا الذھبي الفم یقول). ٢٥ : ١١یو (" أنا ھو القیامة: "قال لمرثا
انقضوا ھذا الھیكل وفي ثلاثة أیام : "أي موضع بخصوص قیامتھ، بل على العكس أعلن بوضوح

: ١٠یو " (لي سلطان أن أضع حیاتي، ولیس سلطان أن آخذھا: "، وأیضًا)١٩: ٢یو (" أقیمھ
  ).]لیقتدوا بھ(لقد صلى من أجل الذین آمنوا بھ ...  ھذا إذن؟ لماذا صلى؟ما). ١٨

لقد قام السید بسلطانھ، لكنھ في طاعة وخضوع لإرادة الآب، معلنًا الآب بذلك تقوى الابن 
نھا لكنھ بالحیاة التقویة قبل إرادة الآب أن یقوم، لكي بتقواه وبره ھو القیامة بعی. المستحق للقیامة

   .نحن أیضًا ننعم الحیاة المقامة

القدیس یوحنا یقول . أخیرًا إذ أطاع الابن خاضعًا للآلام حتى الموت مكملاً خلاصنا الأبدي نتعلم فیھ نحن أیضًا الخضوع للألم كطریق للخلاص

  !]بن قد اقتنى الطاعة بآلامھ، فكم بالأكثر یلیق بنا أن نطیعإن كان وھو الا: [الذھبي الفم

  الحاجة إلى بداءة أقوال االله. ٣

إذ رأى الرسول في ھذه المقارنات أمورًا عسیرة الفھم بالنسبة لھم أكد لھم أنھ یقدم الأساسیات التي ھي كاللبن یشربھ الأطفال المبتدئون؛ قدم لھم لبن 

  .للطفل أن یقتات علیھالحق الإنجیلي بطریقة یمكن 



  اَلَّذِي مِنْ جِھَتِھِ الْكَلاَمُ كَثِیرٌ عِنْدَنَا، وَعَسِرُ التَّفْسِیرِ لِنَنْطِقَ بِھِ، "

  . إِذْ قَدْ صِرْتُمْ مُتَبَاطِئِي الْمَسَامِعِ

  لأَنَّكُمْ إِذْ كَانَ یَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا مُعَلِّمِینَ لِسَبَبِ طُولِ الزَّمَانِ، 

  اجُونَ أَنْ یُعَلِّمَكُمْ أَحَدٌ مَا ھِيَ أَرْكَانُ بَدَاءَةِ أَقْوَالِ االلهِ، تَحْتَ

  . وَصِرْتُمْ مُحْتَاجِینَ إِلَى اللَّبَنِ لاَ إِلَى طَعَامٍ قَوِيٍّ

  لأَنَّ كُلَّ مَنْ یَتَنَاوَلُ اللَّبَنَ ھُوَ عَدِیمُ الْخِبْرَةِ فِي كَلاَمِ الْبِرِّ لأَنَّھُ طِفْلٌ، 

  مَّا الطَّعَامُ الْقَوِيُّ فَلِلْبَالِغِینَ، وَأَ

  .]١٤-١١[" الَّذِینَ بِسَبَبِ التَّمَرُّنِ قَدْ صَارَتْ لَھُمُ الْحَوَاسُّ مُدَرَّبَةً عَلَى التَّمْیِیزِ بَیْنَ الْخَیْرِ وَالشَّرِّ

ق بھم أن یكونوا معلمین، فإن الیھود لھم خبرة طویلة في الحدیث مع كان یلی. یشبِّھ الرسول ھؤلاء المرتدین إلى الفكر الیھودي بالأطفال غیر الناضجین

وكان یلیق بھم أن یقوموا بدورھم القیادي الروحي للعالم الأممي كلھ، لكنھم عِوض أن یصیروا معلمین . االله ومنھم ظھر الأنبیاء وإلیھم سُلمت الشریعة

  .سلكوا كأطفال صغار یحتاجون من یسقیھم التعلیم

لیس لأنھ ھكذا ھو بطبیعتھ وإنما : [القدیس یوحنا الذھبي الفمول الذي من جھتھ الكلام كثیر عندنا وعسر التفسیر لننطق بھ، وكما یقول یقول الرس

ھذه ھي طبیعة الإنسان الضعیف أن یرتبك بالكلمات القلیلة كما بالكثیرة، وما ھو واضح وسھل یظنھ عسر . كقول الرسول" متباطؤ الفھم"لأنھم ھم 

فالعیب إذن لیس في الإیمان وإنما في ضعف الیھود الذین نالوا النبوات واضحة والرموز التي تعلن الإیمان الحق، .] لیتھ لا یكن أحد منا ھكذا. الفھم

ة إلى اللبن ھذا ما حبس نموھم وأفقدھم نضوجھم، فأصبحوا في حاج! لكنھم تعسروا في فھمھ وارتبكوا في إدراكھ، إذ حصر فكرھم في الحرف القاتل

یوجد ضعف في الاستماع وذلك كالمعدة الضعیفة التي لا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . البسیط، عوض أن ینعموا بالطعام القوي الذي للبالغین

.  تقدر أن تتقبل كلمة الروحھكذا النفس أیضًا متى كانت متعجرفة ثائرة ومتوترة الأعصاب ومستھترة فإنھا لا. تتقبل كل الأطعمة الدسمة العسرة الھضم

 یكون كل شيء بالنسبة لھا سھلاً ، لكن متى كانت النفس قویة وصحیحة)٦٠: ٦یو !" (ھذا الكلام صعب من یقدر أن یسمعھ؟": اسمع قول الرسول

  .]وخفیفًا ویصیر كل شيء بالنسبة لھا في أكثر سمو ونشاط، فترتفع محلقة في الأعالي

لا نقلل من شأن الإعلان الإنجیلي " اللبن"بقولنا . كانتھم كمعلمین، بل في ضعف صاروا كأطفالٍ، لھذا یقدم لھم الرسول اللبنإن كان الیھود لم یحتلوا م

الأساسي، لكن یلیق بالمؤمن ألاَّ یقف عند الطفولة الروحیة بل یسلك نحو النضوج لیتمتع بالطعام القوي الخاص بالبالغین، وذلك بسبب تمرنھم العملي 

 التمتع بالمعرفة الروحیة، فالتمییز بین الخیر والشر لا یقف عند السلوك وحده ولا عند المعرفة وحدھا إنما یمس الحیاة الإیمانیة العملیة من كل على

ي فمھ، ویضع ما لا یعرف الطفل أن یمیز بین الطعام الصالح والرديء، فغالبًا ما یضع بعض القاذورات ف: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . جوانبھا

ویُلاحَظ أن الطفل بسبب عدم قدرتھ على التمییز یحتاج إلى الأم لتقدم لھ اللبن النقي .] ھو ضار، صانعًا ھذا عن عدم تمییز، أما الناضج فلا یفعل ھكذا

  .غیر الغاش، أما متى نضج فتقدم لھ الطعام القوي الذي یناسبھ، وھكذا من لھ یُعطى فیزداد

كأم تقدم لأطفالھا لبنًا والكبار طعامًا قویًا، فھل تقدم طعامین مختلفین أو تعلیمین مختلفین؟ یستحیل، فإن عمل الكنیسة الواحد ھو تقدیم إن كانت الكنیسة 

ال والكبار عریسھا ربنا یسوع المسیح لكل إنسان، لكنھا تقدمھ للأطفال بطریقة تناسب إمكانیاتھم وللكبار بطریقة أخرى، إنھ مسیح واحد للجمیع للأطف

كغنمة تعطي لبنًا، ھذا ما ) اللوغوس(بالنسبة للذین لم یبلغوا بعد طریق الكمال یصیر : [ حدیث جمیل في ھذا الأمر، إذ یقولللقدیس أثناسیوسو

 بالنسبة للكمال فیكون ن ضعفاءأما الذین تقدموا وبلغوا فوق قامة الطفولة لكنھم لا یزالو). ٢: ٣كو  ١" (سقیتكم لبنًا لا طعامًا": استخدمھ بولس قائلاً

 لكن إذ ینطلق الإنسان ویسیر في طریق الكمال لا یعود). ٢: ١٤رو " (فیأكل بقولاًوأما الضعیف "طعامًا قدر طاقتھم، وكما قدم بولس ) اللوغوس(لھم 

وي فللبالغین الذین بسبب التمرن قد صارت لھم وأما الطعام الق: "یقتات على الأمور السابقة بل یكون لھ اللوغوس كخبز ولحم للطعام، إذ ھو مكتوب

   ).].١٤: ٥عب (" الحواس مدرَبة



  !إذن قدم الرسول لشعبھ الكلمة تارة لبنًا وأخرى بقولاً وثالثة طعامًا قویًا قدر ما یحتمل السامعون أن یقبلوا ویمیزوا

  رابین و ذبائح عن الخطایا لان كل رئیس كھنة ماخوذ من الناس یقام لاجل الناس في ما الله لكي یقدم ق١

   قادرا ان یترفق بالجھال و الضالین اذ ھو ایضا محاط بالضعف٢

   و لھذا الضعف یلتزم انھ كما یقدم عن الخطایا لاجل الشعب ھكذا ایضا لاجل نفسھ٣

   و لا یاخذ احد ھذه الوظیفة بنفسھ بل المدعو من االله كما ھرون ایضا٤

   لیصیر رئیس كھنة بل الذي قال لھ انت ابني انا الیوم ولدتك كذلك المسیح ایضا لم یمجد نفسھ٥

   كما یقول ایضا في موضع اخر انت كاھن الى الابد على رتبة ملكي صادق٦

   الذي في ایام جسده اذ قدم بصراخ شدید و دموع طلبات و تضرعات للقادر ان یخلصھ من الموت و سمع لھ من اجل تقواه٧

   مما تالم بھ مع كونھ ابنا تعلم الطاعة٨

   و اذ كمل صار لجمیع الذین یطیعونھ سبب خلاص ابدي٩

   مدعوا من االله رئیس كھنة على رتبة ملكي صادق١٠

   الذي من جھتھ الكلام كثیر عندنا و عسر التفسیر لننطق بھ اذ قد صرتم متباطئي المسامع١١

ن یعلمكم احد ما ھي اركان بداءة اقوال االله و صرتم محتاجین الى اللبن لا الى  لانكم اذ كان ینبغي ان تكونوا معلمین لسبب طول الزمان تحتاجون ا١٢

  طعام قوي

   لان كل من یتناول اللبن ھو عدیم الخبرة في كلام البر لانھ طفل١٣

  ر و اما الطعام القوي فللبالغین الذین بسبب التمرن قد صارت لھم الحواس مدربة على التمییز بین الخیر و الش١٤

  الأصحاح السادس 

  أحادیث إیمانیة
إیاه بھرون، بدأ یتحدث عن بعد أن تحدث عن السید المسیح رئیس الكھنة السماوي، مقارنًا 

جوانب إیمانیة، حتى یتحدث عن السید المسیح كرئیس كھنة على رتبة ملكي صادق إلى الأبد، 
  .ومنھ ینتقل إلى عمل المسیح الكھنوتي

  .٨ -  ١الاستنارة والتوبة . ١

  .١٢ - ٩الجھاد الحي . ٢

  .٢٠ -  ١٣الوعد لإبراھیم بقسمٍ . ٣

  الاستنارة والتوبة. ١

   وَنَحْنُ تَارِكُونَ كَلاَمَ بَدَاءَةِ الْمَسِیحِ لِنَتَقَدَّمْ إِلَى الْكَمَالِ، لِذَلِكَ"

  غَیْرَ وَاضِعِینَ أَیْضًا أَسَاسَ التَّوْبَةِ مِنَ الأَعْمَالِ الْمَیِّتَةِ، وَالإِیمَانِ بِااللهِ، 

  تَعْلِیمَ الْمَعْمُودِیَّاتِ، وَوَضْعَ الأَیَادِي،

  قِیَامَةَ الأَمْوَاتِ، وَالدَّیْنُونَةَ الأَبَدِیَّةَ،

  .]٣- ١[" وَھَذَا سَنَفْعَلُھُ إِنْ أَذِنَ االلهُ



ماذا یقصد بكلام بداءة المسیح الذي یترك الرسول الحدیث عنھ لیتقدم إلى الكمال؟ إنھ یسرد ستة 
لمھا كل مسیحي نال بنود كأساسیات للإیمان المسیحي، كل بندین مرتبطان معًا، ھذه التي تع

إنھا الحروف الأبجدیة بالنسبة . المعمودیة، وآمن بھا كأمور أساسیة لا تحتاج بعد إلى تفسیر
للمؤمن، أساسیات لازمة وضروریة لكنھا كمبادئ أساسیة لا تحتاج بعد إلى شرح بعد إیمانھ بھا 

  : ھذه الأساسیات ھي. وتمسكھ بھا قبل نوالھ سرّ الاستنارة

ھذان ھما أول بندان، بدونھما یفقد الإنسان عضویتھ  :ة من الأعمال المیتة والإیمانالتوب. ٢، ١
لقد وضع التوبة عن أعمال الشر المیتة قبل الإیمان مع أن التوبة إنما ھي . في الكنیسة أو مسیحیتھ

ما وك. ثمرة من ثمار الإیمان، لكن الرسول أراد أن یعطي للتوبة أھمیتھا فلا إیمان خارج التوبة
ما المنفعة یا إخوتي إن قال أحد ان لھ إیمانًا ولكن لیس لھ أعمال، ھل یقدر : "یقول معلمنا یعقوب
  .)١٨، ١٤ :٢یع " (أرني إیمانك بدون أعمالك وأنا أریك بأعمالي إیماني... الإیمان أن یخلصھ؟

لإنسان الدفن من أساسیات الحیاة المسیحیة أن یتقبل ا :تعلیم المعمودیات ووضع الأیادي. ٤، ٣
رو (بالقیامة معھ، أي ینال الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع مع السید المسیح في المعمودیة لینعم 

 القدس علیھ خلال وضع الأیدي لتقدیس النفس والجسد معًا لیصیر ، وینعم بحلول الروح)٤: ٦
  .الإنسان ھیكلاً مقدسًا

اء المؤمن في قیامة الأموات حیث ینعم جسده یكمن رج :قیامة الأموات والدینونة الأبدیة. ٦، ٥
مع نفسھ بالحیاة الأبدیة على مستوى ملائكي سماوي، مترقبًا الدینونة لینال إكلیلھ من یدي عریس 

  .نفسھ یسوع المسیح

الإیمان الحي المعلن خلال التوبة عن "البندان الأولان یمثلان الأساس الذي تقوم علیھ حیاتنا وھو 
، والبندان التالیان فیمثلان إمكانیات عمل االله في حیاتھ، أي التمتع بالبنوة الله في "الأعمال المیتة

، والبندان الأخیران ھما رجاء )أو المیرون(المعمودیة وسكنى الروح القدس بوضع الأیدي 
  !المؤمن بدونھما یفقد طریقھ ویتحطم بالیأس

ر إلى البنود الأساسیة التي یقوم یرى البعض أن الرسول وھو یحدث المسیحیین العبرانیین یشی
علیھا الإیمان المسیحي ولھا جذور في العھد القدیم، لذا فلا حاجة لھ أن یحدثھم عنھا، فالمسیحي 
الذي من أصل یھودي یسھل أن یتقبل طریق التوبة خلال الإیمان بالمسیا المخلص، ویدرك سرّ 

 خلال الرموز والظلال مھیئًا إیاه المعمودیة ووضع الأیدي اللذین تعرض لھما العھد القدیم
  .لقبولھا، ومترجیًا القیامة من الأموات والدینونة الأبدیة

إنھ یترك الحدیث عن ھذه الأمور لیعالج أمرًا ھامًا یبدو أنھ قد حدث خلاف حولھ، وھو ما ھو 
 موقف الكنیسة من المؤمن الذي اعتمد واستنارت نفسھ بالروح القدس وارتوى بكلمة الإنجیل

وتمتع ببھجة الخلاص واختبر قوة الحیاة الجدیدة السماویة، ثم عاد فارتد عن الإیمان أمام ضغط 
الاضطھاد أو تحت إغراءات الخطیة؟ ھل إن عاد تائبًا عن ارتداده یحتاج إلى التجدید مرة أخر 

  : خلال سرّ المعمودیة؟ ویجیب القدیس بولس رافضًا إعادة معمودیتھ، إذ یقول

  مَرَّةً، ) نالوا سرّ الاستنارة أي العماد(لأَنَّ الَّذِینَ اسْتُنِیرُوا "

  وَذَاقُوا الْمَوْھِبَةَ السَّمَاوِیَّةَ وَصَارُوا شُرَكَاءَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، 

  وَذَاقُوا كَلِمَةَ االلهِ الصَّالِحَةَ وَقُوَّاتِ الدَّھْرِ الآتِي، 



   الحیاة الجدیدة السماویة وَسَقَطُوا،

   لِلتَّوْبَةِ، )أي أعادة المعمودیة كسر التجدید(لاَ یُمْكِنُ تَجْدِیدُھُمْ أَیْضًا 

  .]٦-٤" [ثَانِیَةً وَیُشَھِّرُونَھُإِذْ ھُمْ یَصْلِبُونَ لأَنْفُسِھِمُِ ابْنَ االلهِ 

إلى  مؤكدًا أنھ یستحیل إعادة معمودیة الراجعین القدیس یوحنا الذھبي الفمھذا التفسیر قدمھ لنا 
فإنھ لا یمكن " لا یمكن"بقولھ ) من إعادة المعمودیة(لقد منعھم : [الإیمان بعد ارتدادھم، كما یقول

یقول إن الذین استنیروا مرة وذاقوا الموھبة السماویة أي نالوا المغفرة ! ممارسة ما ھو مستحیل
الدھر یم، وقوات وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة االله الصالحة متحدثًا ھنا عن التعل

 -) ٢٢: ١كو  ٢( ما ھي القوات التي یتحدث عنھا؟ إنھا صنع المعجزات أو غیرة الروح -الآتي 
لا یعني ...  ثانیة ویشھرونھوسقطوا یستحیل تجدیدھم أیضًا للتوبة، إذ ھم یصلبون لأنفسھم ابن االله

لا یمكن "لجرن، إذ لم یقل التجدید بواسطة ا) إعادة(إنما استبعاد ! ھذا استبعاد التوبة، حاشا
إذ ھم یصلبون ابن االله ... یستحیل: "بخصوص التجدید بالتوبة، وإنما أكمل قائلاً)" یستحیل(

إنما ھو من عمل " یجعل الإنسان جدیدًا"أي " یجعلھ جدیدًا"ھنا، أي " التجدید"فكلمة ". ثانیة
التوبة فتعمل في الذین تجددوا ، أما )٥: ١٠٣مز " (مثل النسر شبابكیجدد "الجرن وحده، إذ قیل 

  .] صاروا قدامى، فتحررھم من ھذا القِدَم لیصیروا أقویاءلكن بالخطایا

ذ ھم یصلبون إ"یؤكد القدیس ذاتھ أن الرسول یتحدث عن إعادة المعمودیة مدللاً بقول الرسول 
دتھا إنما ، لأن المعمودیة ھي صلب مع السید المسیح، وإعا"لأنفسھم ابن االله ثانیة ویشھرونھ

  .تعني تكرار صلبھ فنكون كمن یشھر بھ

  لأَنَّ أَرْضًا قَدْ شَرِبَتِ الْمَطَرَ الآتِيَ عَلَیْھَا مِرَارًا كَثِیرَةً، "

  وَأَنْتَجَتْ عُشْبًا صَالِحًا لِلَّذِینَ فُلِحَتْ مِنْ أَجْلِھِمْ، 

  . تَنَالُ بَرَكَةً مِنَ االلهِ

  حَسَكًا، وَلَكِنْ إِنْ أَخْرَجَتْ شَوْكًا وَ

  فَھِيَ مَرْفُوضَةٌ وَقَرِیبَةٌ مِنَ اللَّعْنَةِ، 

   ].٨- ٧" [الَّتِي نِھَایَتُھَا لِلْحَرِیقِ

وكأن القلب الذي یتقبل نِعَم االله المجانیة كالأرض التي ترتوي بالمطر مرارًا یصیر بركة؛ ھذه 
 التي ننالھا خلال المعمودیة النعم الإلھیة أو الأمطار ھي عطایا ومواھب الثالوث القدوس المجانیة

ھذه النفس التي تتقبل المطر المجاني والبركات . وسر المیرون وسماعنا لكلمة االله الحیة الخ
السماویة إذا لم تتجاوب معھا ترتد إلى بریة قاحلة، تنتج شوكًا وحسكًا لا یصلح لشيء إلاَّ لأن 

الروح، وتحول بریتنا إلى جنة مقدسة ینعم لكن دموع التوبة الصادقة تعید إلینا ثمر . یحرق بالنار
  .العریس السماوي بثمره فیھا

 أن المطر ھنا یشیر إلى تعلیم الكتاب المقدس كما جاء في القدیس یوحنا الذھبي الفمویرى 
وأجعلھ خرابًا لا : "الكتاب نفسھ، إذ یقول االله على لسان إشعیاء النبي متحدثًا عن كرمھ المثمر

وعلى ). ٦: ٥" (وأوصى الغیم أن لا یمطر علیھ مطرًافیطلع شوك وحسك، یُقضب ولا یُنقب، 



 تأتي یقول السید أرسل جوعًا في الأرض، لا جوعًا للخبز ھوذا أیام: "لسان عاموس النبي
مز " (نھر االله ملآنة ماء" :كما یقول المرتل). ١١: ٨" (كلمات الربوعطشًا للماء بل لاستماع 

ل میاه الأمطار الإلھیة إي الكلمة السماوي تأتي بثمر الروح المفرح،  فالأرض التي تتقب).٩: ٦٥
وتصیر ھي نفسھا بركة، أما التي تسمع الكلمة ولا تعمل تكون كأرض لم تتقبل المطر، فتصیر 

تكن لھم خطیة، وأما لو لم أكن قد جئت وكلمتھم لم : "لھذا یقول السید المسیح للیھود. تحت اللعنة
المطر " الكلمة الإلھي"نفسھ  لقد جاء وقدم لھم). ٢٢: ٢٥یو " ( في خطیتھمالآن فلیس لھم عذر

 أي أخرج خطیة وجحودًا في عدم ،)٢: ٥إش (السماوي، منتظرًا من كرمھ الثمر فأخرج شوكًا 
  .إیمان

أخشى أن تنطبق ھذه الأمور علینا أكثر : [ على ھذا النص بقولھالقدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق 
، فإننا نشرب على الدوام، "لأن أرضنا قد شربت المطر الآتي علیھا: "رنا، إذ یقولمما على غی

نفقد في الحال رطوبتنا ونخرج شوكًا، إذن ) ٦: ٨مت (ونسمع باستمرار، لكن إذ تشرق الشمس 
" ھمّ ھذا العالم وغرور الغنى یخنقان الكلمة فیصیر بلا ثمر" :ما ھو الشوك؟ لنسمع المسیح یقول

  ]).٢٢: ١٣مت (

  الجھاد الحي. ٢

إذ تحدث بالأمور السابقة أراد أن یحذرھم لئلا یعیشوا بلا ثمر بالرغم من وجود المطر الإلھي 
وإذ . المتكاثر، فیخرجون أشواكًا ویحملون اللعنة عِوض تمتعھم بغنى عطایا االله الكثیرة المجانیة

الیأس أسرع یبعث فیھم روح الرجاء كعادتھ، مؤكدًا لھم أنھ خشي علیھم الرسول لئلا یسقطوا في 
وَلَكِنَّنَا قَدْ تَیَقَّنَّا مِنْ جِھَتِكُمْ أَیُّھَا الأَحِبَّاءُ أُمُورًا : "لا یرى فیھم أرض لعنة بل أرض بركة، قائلاً

: القدیس یوحنا الذھبي الفما یقول  وكم].٩[" أَفْضَلَ، وَمُخْتَصَّةً بِالْخَلاَصِ، وَإِنْ كُنَّا نَتَكَلَّمُ ھَكَذَا
ماذا یقول؟ لسنا ننطق بھذه الأمور لكي ندینكم، ولا لأني أظن أنكم مملوءون شوكًا، وإنما أخاف [

ھكذا . علیكم لئلا تصیروا ھكذا، فمن الأفضل أن أرعبكم بالكلمات عن أن تسقطوا في ھذه الأمور
  .]ھي حكمة بولس

لأَنَّ االلهَ لَیْسَ بِظَالِمٍ حَتَّى یَنْسَى عَمَلَكُمْ وَتَعَبَ الْمَحَبَّةِ الَّتِي  ":یعود الرسول فیرد أنفاسھم بقولھ
وَلَكِنَّنَا نَشْتَھِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ . أَظْھَرْتُمُوھَا نَحْوَ اسْمِھِ، إِذْ قَدْ خَدَمْتُمُ الْقِدِّیسِینَ وَتَخْدِمُونَھُمْ

 عَیْنَھُ لِیَقِینِ الرَّجَاءِ إِلَى النِّھَایَةِ، لِكَيْ لاَ تَكُونُوا مُتَبَاطِئِینَ بَلْ مُتَمَثِّلِینَ بِالَّذِینَ یُظْھِرُ ھَذَا الاِجْتِھَادَ
  .]١٢-١٠[" بِالإِیمَانِ وَالأَنَاةِ یَرِثُونَ الْمَوَاعِیدَ

احھم إذ یقدم یا لھ من مصلح لأرو: [ على العبارة السابقة، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
تعبھم (لھم قوة جدیدة بتذكیرھم بالأمور القدیمة محضرًا إیاھم إلى عدم افتراض أن االله ینسى 

أھذا المقدار ": ، وأیضًا)٦: ٧" (كنتم تسعون حسنًا"غلاطیة وذلك كما كتب لأھل )... السابق
ینبغي أن تكونوا كان  إذ: "وكما یمزج المدیح بالتوبیخ ھنا بقولھ). ١٤: ٣!" (احتملتم عبثًا؟

إني أتعجب أنكم : "یقول ، ھكذا أیضًا في الرسالة إلى أھل غلاطیة، إذ)١٢: ٥عب " (معلمین
  .] مدیح، ھكذا مع التوبیخ یوجد)٦: ١غل " (تنتقلون ھكذا سریعًا

یا لحكمة الرسول بولس فیما ھو یوبخ ویحذر مشبھًا إیاھم بالأرض الرافضة للمطر الإلھي، 
الحسك علامة اللعنة، یفتح لھم أبواب الرجاء، لئلا یھلكوا بسبب الیأس، فیعلن الحاملة للشوك و

لھم أن االله لیس بظالم حتى ینسى أتعاب محبتھم التي أظھروھا نحو اسمھ وترجموھا إلى عمل 
 مع صراحتھ الشدیدة -خلال خدمتھم السابقة للقدیسین والحالیة أیضًا، ھكذا امتاز الرسول بولس 

فھو وسط .  أن یظھر لطیفًا للغایة في توبیخاتھ للآخرین- لإنسان على حساب الحق وعدم مجاملتھ
إنھ یحث الكل على الجھاد المستمر دون تباطؤ، یلھبھم . التوبیخ یشجع دون أن یتملق أو یداھن



بحق یقول . بنیران الإیمان الحيّ وطول الأناة، ویرفع أنظارھم إلى میراث المواعید الإلھیة
لا تكن قلقًا ولا تیأس، لئلا ! إنھ یشفینا. یحملنا الرجاء إلى الأمام: [نا الذھبي الفمالقدیس یوح

  .]یصیر رجاؤك باطلاً

ھكذا یلیق بكل خادم للسید المسیح أن یتمثل بالرسول بولس، رسول الرجاء، یسند كل قلب حتى 
ة لا یقصف، قصبة مرضوض: "في أمر لحظات التوبیخ، متمثلاً بالسید المسیح الذي قیل عنھ

: ١٢مت " (وعلى اسمھ یكون رجاء للأمموفتیلة مدخنة لا یطفئ، حتى یخرج الحق إلى النصرة، 
  .)١: ٤٢؛ إش ٢١، ٢٠

إن كان التوبیخ لازمًا كي لا تسترخي النفس في الشر وتستطیب لھ، فإن الرجاء یسندھا على 
  .التوبة والجھاد بفرح دون أن یحطمھا الیأس

س من یكتب إلیھم، مؤكدًا لھم أن االله لا ینسى تعب محبتھم، خاصة خدمتھم ھكذا شجع الرسول بول
كل مؤمن ھو قدیس بالرغم : [القدیس یوحنا الذھبي الفمفماذا یقصد بالقدیسین؟ یقول . للقدیسین

لأن الرجل غیر المؤمن مقدس في المرأة، ) "الرسول(من كونھ إنسانًا یعیش في العالم، إذ یقول 
انظر كیف یقیم الإیمان القداسة؟ فإن ). ١٤: ٧ كو ١" (مقدسة في الرجللمؤمنة وبالمرأة غیر ا
في ضیقة یلزمنا أن نمد یدنا إلیھ، فلا نكون غیورین تجاه سكان ) واحدًا من الشعب (رأینا علمانیًا

الجبال وحدھم، فإن ھؤلاء بحق ھم قدیسون في سلوكھم كما بالإیمان، أما الأولون فقدیسون 
إذن لیتنا لا نذھب إلى راھب ملقى في السجن بینما نمتنع . الكثیر منھم بالسلوك أیضًابإیمانھم و

فالأخیر قدیس وأخ؛ بل وإن رأینا وثنیًا في ضیقة فلنظھر لھ . عن الذھاب إلى واحد من الشعب
: أصغ إلى بولس القائل. حنوًا، وھكذا نحن نحنو على كل إنسان في ضیقة وخاصة المؤمن

من : [القدیس چیروم وكما یقول).] ١٠: ٦غلا ("  للجمیع ولاسیما لأھل الإیمانفلنعمل الخیر"
واجبك أن تكسي المسیح في الفقیر، وتزوره في المریض، وتطعمھ في الجائع، وتأویھ فیمن لیس 

لھ مأوى، خاصة الذین ھم من أھل الإیمان، فتسند جماعات البتولیین وتھتم بخدام االله الذین ھم 
  .]ن الحیاة الملائكیة وینطقون بتسابیح االله وھم على الأرضمساكین یعیشو

  الوعد لإبراھیم بقسم. ٣

إذ تحدث الرسول عن الجھاد الحيّ الصادر عن نفس مؤمنة ترجمت إیمانھا عملیًا خاصة في 
أب الآباء ورجل الإیمان العملي، ھذا الذي نال الوعود الإلھیة " إبراھیم"خدمة القدیسین یقدم لنا 

إِنِّي : فَإِنَّھُ لَمَّا وَعَدَ االلهُ إِبْرَاھِیمَ، إِذْ لَمْ یَكُنْ لَھُ أَعْظَمُ یُقْسِمُ بِھِ، أَقْسَمَ بِنَفْسِھِ، قَائِلاً: "إلھيبقسم 
  .]١٥-١٣" [إِذْ تَأَنَّى نَالَ الْمَوْعِدَوَھَكَذَا . لأُبَارِكَنَّكَ بَرَكَةً وَأُكَثِّرَنَّكَ تَكْثِیرًا

فَإِنَّ النَّاسَ : " أن یھب الوعد ویثبتھ بالطریقة التي یفھمھا الإنسان، إذ یقولكان من جانب االله
 وكأن القسم ھي ].١٦[" یُقْسِمُونَ بِالأَعْظَمِ، وَنِھَایَةُ كُلِّ مُشَاجَرَةٍ عِنْدَھُمْ لأَجْلِ التَّثْبِیتِ ھِيَ الْقَسَمُ

. نسان فھو بالإیمان العملي ینال إن تأنَّىاللغة التي یفھمھا البشر لتثبیت الوعد؛ أما من جانب الإ
  !العطیة مجانیة وعظیمة وأكیدة، لكن ینالھا من تأنَّى في صبر وإیمان

إنھ لأمر عظیم أن یتكلم االله فكم بالأكثر حینما : [القدیس أغسطینوسمن جھة القسم الإلھي یقول 
  .]فسھ یثبت مواعیدهوبمن یقسم؟ یقسم بنفسھ، وبن. إنھ یستخدم القسم للتثبیت!... یقسم

ھكذا یھب االله الوعد ویعطي العون، لكننا لا نقف في سلبیة تجاه ھذا العون الإلھي إنما یجب أن 
نقابل وعود االله وعونھ بالتجاوب العملي وطول الأناة، فھو یقدس الإرادة البشریة والحریة 

تكون العطیة بكاملھا من االله لا یرید أن : [القدیس یوحنا الذھبي الفمالإنسانیة، وكما یقول 



: ، ویقول أیضًا]االله یرید أن یظھر العبد وكأنھ ساھم في شيء، فلا یسقط في الخجل... جانبھ
ھكذا إذ یرى سیدنا نفسًا ساھرة . إنھا تطلب الذین یقبلونھا بكل ترحیب! النعمة دائمًا مستعدة[

  .]وملتھبة حبًا یسكب علیھا بفیض غناه، وبغزارة تفوق كل طلبتھ

فَلِذَلِكَ إِذْ أَرَادَ االلهُ أَنْ یُظْھِرَ أَكْثَرَ كَثِیرًا لِوَرَثَةِ : "یختم الرسول حدیثھ عن الوعد لإبراھیم، قائلاً
 الْمَوْعِدِ عَدَمَ تَغَیُّرِ قَضَائِھِ، تَوَسَّطَ بِقَسَمٍ، حَتَّى بِأَمْرَیْنِ عَدِیمَيِ التَّغَیُّرِ، لاَ یُمْكِنُ أَنَّ االلهَ یَكْذِبُ

فِیھِمَا، تَكُونُ لَنَا تَعْزِیَةٌ قَوِیَّةٌ، نَحْنُ الَّذِینَ الْتَجَأْنَا لِنُمْسِكَ بِالرَّجَاءِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا، الَّذِي ھُوَ لَنَا 
سَابِقٍ لأَجْلِنَا، كَمِرْسَاةٍ لِلنَّفْسِ مُؤْتَمَنَةٍ وَثَابِتَةٍ، تَدْخُلُ إِلَى مَا دَاخِلَ الْحِجَابِ، حَیْثُ دَخَلَ یَسُوعُ كَ

  .]٢٠-١٧[" صَائِرًا عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ، رَئِیسَ كَھَنَةٍ إِلَى الأَبَدِ

  :من جانبین" سرّ تعزیتنا"ھنا یعلن الرسول 

تتحقق تعزیتنا بأمرین عدیمي التغییر، ھما الوعد الإلھي والقسم لتثبیتھ، فاالله لا : الجانب الأول
بھذا الوعد المثبت بالقسم یمتلئ قلبنا رجاءً، ویكون ھذا الرجاء . نث بقسمھیكذب في وعده ولا یح

  .أشبھ بمرساة تسنده وسط تیارات العالم ولججھ

بكرنا، أو " یسوع"تحقق الوعد الذي أُعطى لنا في إبراھیم بصورتھ الحقیقیة في : الجانب الثاني
مسیح كسابق لنا لم ینل مواعید أرضیة ھذا ھو سرّ تعزیتنا الحقیقیة، أن ربنا یسوع ال". السابق"

وبركة زمنیة إنما دخل إلى ما وراء الحجاب إلى المقدسات السماویة بعینھا ولیس إلى ظلالھا، 
إنھ رئیس كھنتنا الأبدي الذي على رتبة ملكي . فصار لنا حق التمتع معھ بكوننا جسده المقدس

البابا أثناسیوس في ھذا یقول . واتھصادق، قادر أن یشفع فینا لدى الآب لیدخل بنا إلى سما
إن كان من أجلنا دخل المسیح السماوات عینھا، فإنھ كان من قبل وعلى الدوام ھو : [الرسولي

وكما یقل ھو نفسھ الذي یقدس الكل أنھ . رب السماوات وموجدھا، لذلك كتب أنھ تمجد لأجلنا
 یقدسنا نحن یصیر مقدسًا، وإنما أنھلا بمعنى أن الكلمة ) ١٩: ١٧یو (یقدس ذاتھ للآب من أجلنا 
لا بمعنى أنھ یتمجد إذ ھو الأعلى لكنھ یصیر بارًا لأجلنا " مجد ذاتھ"كلنا فیھ، ھكذا نفھم النص 

ارفعوا أبوابكم أیھا : "لقد قال السابقون. فنتمجد نحن فیھ، وندخل أبواب السماء التي فتحھا لنا
لم تكن الأبواب مغلقة ) ٧: ٢٤مز " (ملك المجددخل الرؤساء ولترتفعي أیتھا الأبواب الدھریة لی
 ھذا كُتب من أجلنا نحن الذین أُغلقت أبواب الفردوس قط أمامھ بكونھ الرب وخالق الكل، لكن

  .]أمامنا

 لذلك و نحن تاركون كلام بداءة المسیح لنتقدم الى الكمال غیر واضعین ایضا اساس التوبة من ١
  الاعمال المیتة و الایمان باالله

   تعلیم المعمودیات و وضع الایادي قیامة الاموات و الدینونة الابدیة٢
   و ھذا سنفعلھ ان اذن االله٣
   لان الذین استنیروا مرة و ذاقوا الموھبة السماویة و صاروا شركاء الروح القدس٤
   و ذاقوا كلمة االله الصالحة و قوات الدھر الاتي٥
   اذ ھم یصلبون لانفسھم ابن االله ثانیة و یشھرونھ و سقطوا لا یمكن تجدیدھم ایضا للتوبة٦
 لان ارضا قد شربت المطر الاتي علیھا مرارا كثیرة و انتجت عشبا صالحا للذین فلحت من ٧

  اجلھم تنال بركة من االله
   و لكن ان اخرجت شوكا و حسكا فھي مرفوضة و قریبة من اللعنة التي نھایتھا للحریق٨
  كم ایھا الاحباء امورا افضل و مختصة بالخلاص و ان كنا نتكلم ھكذا و لكننا قد تیقنا من جھت٩

 لان االله لیس بظالم حتى ینسى عملكم و تعب المحبة التي اظھرتموھا نحو اسمھ اذ قد خدمتم ١٠
  القدیسین و تخدمونھم

   و لكننا نشتھي ان كل واحد منكم یظھر ھذا الاجتھاد عینھ لیقین الرجاء الى النھایة١١



   لا تكونوا متباطئین بل متمثلین بالذین بالایمان و الاناة یرثون المواعید لكي١٢
   فانھ لما وعد االله ابراھیم اذ لم یكن لھ اعظم یقسم بھ اقسم بنفسھ١٣
   قائلا اني لاباركنك بركة و اكثرنك تكثیرا١٤
   و ھكذا اذ تانى نال الموعد١٥
  ندھم لاجل التثبیت ھي القسم فان الناس یقسمون بالاعظم و نھایة كل مشاجرة ع١٦
   فلذلك اذ اراد االله ان یظھر اكثر كثیرا لورثة الموعد عدم تغیر قضائھ توسط بقسم١٧
 حتى بامرین عدیمي التغیر لا یمكن ان االله یكذب فیھما تكون لنا تعزیة قویة نحن الذین التجانا ١٨

  لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا
  ؤتمنة و ثابتة تدخل الى ما داخل الحجاب الذي ھو لنا كمرساة للنفس م١٩
  د حیث دخل یسوع كسابق لاجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئیس كھنة الى الاب٢٠

  الأصحاح السابع

 المسیح وملكي صادق
لیواسیھم فیما فقدوه من امتیازات  إذ تحدث الرسول بولس مع المسیحیین من أصل عبراني، لا
لیعلن لھم ما قد تمتعوا بھ على مستوى فائق، مقارنًا بین السید  الإیمان المسیحي، إنما بقبولھم
وخدمتھ بالملائكة وخدمتھم للآباء القدامى، وبینھ وبین موسى النبي وأیضًا  المسیح في شخصھ
 ھرون، أراد أن یقارن بینھ وبین إبراھیم رجل الإیمان وأب الآباء، مقتطفًا جزءًا من یشوع ثم

وتقدیم  حیاتھ یبدو لكل یھودي بلا معنى، غامضًا تمامًا وھو لقاؤه مع ملكي صادق وخضوعھ لھ
كان إبراھیم قد حمل في صُلبھ كل أمة الیھود بما فیھا سبط لاويإن . العشور لھ الذي منھ تخرج  

 .رمزًا للسید المسیح ھرون والكھنة، فإنھ قد تصاغر جدًا أمام ملكي صادق، الذي لم یكن إلاَّ

١ملكي صادق رمز المسیح  .1  - ١٠. 

١١الوعد بكھنوت جدید  .2  - ١٧.  

١٨م والجدید المقارنة بین الكھنوت في القدی .3  - ٢٨. 

 ملكي صادق رمز المسیح .1

،الملك والكاھن) ١٤ص (وردت قصة ملكي صادق في سفر التكوین  استقبلھ إبراھیم بعد غلبتھ  
العشور لملكي صادق الذي قدم ذبیحة  للملوك في كدرلعومر وإنقاذ لوط ابن أختھ، فقدم إبراھیم

  .غریبة من الخبز والخمر

تفسیرًا، إذ كیف یقدم أب الآباء إبراھیم  ھذه القصة لا تزال تمثل لغزًا لدى الیھود لا یعرفون لھ
غریبٍ؟ ولماذا ظھر ھذا الملك والكاھن في الكتاب  الذي في صلبھ كھنوت لاوي العشور لرجلٍ
ا كانت أباه أو أمھ أو نسبھ؟ لماذا لم یقدم ذبیحة دمویة كم المقدس واختفى فجأة ولا یعرف أحد

 عادة ذلك الزمان؟

بإعلانھ أن ملكي صادق وھو رمز  أسئلة لا یجد لھا الیھود إجابة، لكن الرسول یكشف عن سرھا
كان رمز السید المسیح أسمى . صلبھ للسید المسیح قد فاق شخص إبراھیم الحامل الكھنوت في
یقول. حتى من ذاك الذي نال المواعید ] :یوحنا الذھبي الفم القدیس  ان یمكن أن یقدم العشور ما ك



تقدیم العشور لھ یعني أن أبانا إبراھیم یطلب.] أعظم منھ لغریبٍ لو لم یكن ھذا الغریب أو ، بركتھ 
وبدون كل مشاجرة : "ملكي صادق یبارك ذاك الذي لھ المواعید، وكما یقول الرسول بمعنى آخر

 ."یُباَرك من الأكبر الأصغر

الذي یتقبل العشور في شخصحقًا إنھ لمن المدھش أن إبراھیم  یدفع  - لاوي - من ھو في صلبھ 
وكأن الكھنوت اللاوي نفسھ الذي یتقبل العشور والتقدمات قد . لملكي صادق الغریب العشور
 .في شخص إبراھیم لمن ھو رمز لشخص السید المسیح، رئیس الكھنة السماوي الأعظم انحنى

 :أما أوجھ الرمز التي حملھا ملكي صادق فھي

ولاًأ ، إشارة إلى السید المسیح "ملك البرّ"لغویًا  التي تعني "ملكي صادق" من جھة الاسم یسمى :
بمعنى . النفس فیخفیھا فیھ لتظھر في عیني الآب حاملة برّه الذي یملك في القلوب ببرّه؛ یتربع في

 السید على الإنسان روحیًا تختفي كل ضعفاتھ ونقائصھ، ویتجلى آخر حین یملك السید المسیح
وكما یقول! ببرّه وبھائھ " :الرسول  ٣رو " (متبررین مجانًا بنعمتھ بالفداء الذي بیسوع المسیح : 

٢٤). 

السلام، فقد ملك السید المسیح في كنیستھ واھبًا  أي ملك "ملك سالیم" من جھة العمل فھو :ثانیًا
شریة مع السماء، تصالحت الب. إخوتھ وسلامًا مع نفسھ لمؤمن سلامًا مع الآب وسلامًا مع

بین النفس والجسد حیث : المصالحة داخل الإنسان نفسھ وتصالحت مع بعضھا البعض، بل وتمت
،صار كل ما في الإنسان روحیًا حقًا إن السید المسیح ھو ملك سالیم الحقیقي، . یسلك بروحٍ واحد 

 .المستویات یمتد سلامھ إلى كل

قبض علیھ لیعلنختم السید حدیثھ الوداعي مع تلامیذه قبل ال أن غایة حدیثھ ھو تمتعھم بالسلام  
في. قد كلمتكم بھذا لیكون لكم فيّ سلام: "فیھ " العالم سیكون ضیق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم 

ویعلق). ٣٣: ١٦یو ( لقد قدم ھذا كغایة : [على ھذا القول الإلھي ھكذا أغسطینوس القدیس 
فھذا السلام ھو ... ا أننا نحن أیضًا مسیحیون بھذا الھدفالسلام، وذلك كم لحدیثھ حتى یجدوا فیھ
ننعم ) في المسیح(فمن أجل السلام . وكل عمل تقوي، نمارسھ في الوقت الحاضر غایة كل نیة
،بسرائره بھذا السلام... ونتثقف بأعمالھ وكلماتھ ونتقبل غیرة الروح، ولأجلھ نؤمن بھ ونترجاه   

من أجلھ نحتمل الضیقات بسرور حتى نملك فیھ. ص منھانتعزى في وسط كل متابعنا وبھ نخل  
 [.بسعادة دون ضیقات

" :على قول السید لتلامیذه القدیس أغسطینوس ویعلق : ١٤یو " (سلامًا أترك لكم سلامي أعطیكم
إنھ یترك سلامھ معنا وھو: [، قائلاً)٢٧ ، وسیعطینا سلامھ الخاص عندما )إلى السماء(راحل  

رك لنا سلامًایت. یأتي في النھایة . ونحن في ھذا العالم، وسیھبنا سلامھ الخاص بھ في العالم العتید 
، وسیھبنا سلامھ الخاص عندما لا )إبلیس(معنا حتى إذ نسكن فیھ نغلب العدو  إنھ یترك سلامًا
یترك سلامًا معنا، لكي نحب ھنا بعضنا البعض، . یوجد عدو نحاربھ فنملك كملوك یعود بعد

یترك سلامًا لنا لكي لا یدین أحد. حینما نرتفع فوق كل إمكانیة لحدوث انشقاقاتسلامھ  وسیھبنا  
یظھر آراء القلوب"الآخر فیما ھو خفي عنھ وھو سالك على الأرض، وسیھبنا سلامھ حینما   

ومع ذلك فإنھ فیھ ومنھ ننال). ٥: ٤ كو ١" (وحینئذ یكون المدح لكل واحد من االله السلام، سواء  
لنا ونحن راحلون نحو الآب، أو یھبھ لنا عندما نحضر بالفعلعندما یتركھ   [.لدى الآب بواسطتھ 

انشقاقًا قد حدث في العھد القدیم بین النبوة  سبق أن رأینا في مقدمة الأصحاح الأول أن :ثالثًا
والكھنة، إذ لم یستطع الأخیرون أن یتقبلوا كلمة الحق،  والكھنوت، أو بمعنى أدق بین الأنبیاء

فین بممارسة الطقس التعبديمكت في شكلیة بلا روح، لكن جاء السید الحق ذاتھ والكاھن الأعظم،  



فائق وفرید مع الكھنوت السماوي الأبدي، مصالحًا المعرفة مع العبادة  یحمل النبوة في كمال
س ھنا أیضًا یجمع السید بین الملوكیة والكھنوت، فھو ملك البرّ والسلام في نف !والحق مع الطقس

الكاھن على رتبة ملكي صادق إلى الأبد، ھو الملك والكاھن في نفس الوقت، عملھ  الوقت
ففیما ھو یملك على القلب خلال ذبیحتھ الفریدة، یقدم ھذه. لا یمكن فصلھ عن الكھنوتي الملوكي  

فھو الملك صاحب السلطان خلال الحب العملي. الذبیحة بكونھ رئیس الكھنة السماوي الباذل،  
علن بشفاعتھ الكفاریة عن مؤمنیھ لیقیمھم فیھ ومعھ ملوكًا وكھنةًوالم  .روحیین 

وكأنھ . شیئًا عن أبیھ أو أمھ أو نسبھ ملكي صادق كرمز للسید المسیح لم یذكر الكتاب :رابعًا
فالسید المسیح سرمدي بحق لیس من زرع بشر،  .یحمل رمزًا لمن ھو بلا بداءة أیام ولا نھایة

لجسد، ولا أم من جھةلیس لھ أب حسب ا  .اللاھوت، كاھن أبدي 

إلا بكونھا رمزًا لذبیحة الإفخارستیا  ذبیحة ملكي صادق من الخبز والخمر لا معنى لھا :خامسًا
نفسھ بتحویل الخبز والخمر إلیھما في تأسیسھ  التي ھي جسد السید المسیح ودمھ، حیث قام السید

وكما یقول. السرّ أنت كاھن لا بتقدیم ذبائح یھودیة وإنما بالحري : [یدمخاطبًا الس القدیس چیروم 
ھكذا ) ١٨: ١٤تك (فكما أن ملكي صادق، ملك سالیم، قدم خبزًا وخمرًا  .على طقس ملكي صادق
ھذا ھو ملكي صادقنا الذي وھبنا الذبیحة. ودمك، الخبز الحقیقي والخمر الحقیقي تقدم أنت جسدك  

إنھ ذاك الذي قال. الإلھیة التي لنا ) "من یأكل جسدي ویشرب دمي" : ٥٥: ٦یو  على طقس  ،(
 [.ملكي صادق، معطیًا إیانا سرائره

 الوعد بكھنوت جدید .2

الجماعة المقدسة التقدمات  بعد اختیار ھرون وبنیھ كھنة للرب یخدمون ھیكلھ ویقدمون باسم
أقسم " :على طقس ھرون، قائلاً والذبائح، عاد فوعد بكھنوت آخر على طقس ملكي صادق ولیس

في ھذا الوعد یرى الرسول بولس  ."الأبد الرب أنك أنت الكاھن على رتبة ملكي صادق إلى
،في طبیعة الكھنوت: تحول في ثلاثة أمور وفي السبط الذي تكرس لھذا العمل، وفي الناموس  

 .المرتبط بھ

لى الطقس الھاروني أو اللاوي وإنما ع تحول في طبیعة الكھنوت فقد جاء الوعد لا بكھنوت :أولاً
الكھنوتیة وطبیعتھا، كما یكشف عن ضعف  على طقس ملكي صادق، ھذا یعني تغییر في السمة

یقول الرسول! قیام طقس آخر؟ الكھنوت الأول وعدم كمالھ وإلا فما الحاجة إلى فَلَوْ كَانَ " :
مَاذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ بَعْدُ -ذَ النَّامُوسَ عَلَیْھِ عْبُ أَخَإِذِ الشَّ - بِالْكَھَنُوتِ اللاَّوِيِّ كَمَالٌ إِلَى أَنْ یَقُومَ  
بمعنى آخر إن كان  .[١١] "عَلَى رُتْبَةِ ھَارُونَ؟ كَاھِنٌ آخَرُ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِي صَادِقَ، وَلاَ یُقَالُ
م یكن إلاَّ طریقًا مھدأقیم بناء على دعوة إلھیة وارتبط بناموس االله، لكنھ ل الكھنوت اللاوي قد  

العبرانیین  الأذھان لتفھم كھنوت آخر ھو كھنوت السید المسیح، وھذا ھو موضوع الرسالة إلى
 .الذي یسھب الرسول الحدیث عنھ في الأصحاحات التالیة

لأَنَّ الَّذِي " .لاوي إلى سبط یھوذا حدث تغیر أیضًا في السبط، فتحول الكھنوت عن سبط :ثانیًا
نْھُ ھَذَا كَانَ شَرِیكًا فِيیُقَالُ عَ فَإِنَّھُ وَاضِحٌ أَنَّ. سِبْطٍ آخَرَ لَمْ یُلاَزِمْ أَحَدٌ مِنْھُ الْمَذْبَحَ  رَبَّنَا قَدْ طَلَعَ مِنْ  

ضًا إِنْوَذَلِكَ أَكْثَرُ وُضُوحًا أَیْ. مُوسَى شَیْئًا مِنْ جِھَةِ الْكَھَنُوتِ سِبْطِ یَھُوذَا، الَّذِي لَمْ یَتَكَلَّمْ عَنْھُ كَانَ  
التغیر في السبط لم یكن بلا ھدف، فإن سبط  ھذا .[١٥] "عَلَى شِبْھِ مَلْكِي صَادِقَ یَقُومُ كَاھِنٌ آخَرُ
یھوذا، وكأنھ في المسیح، وفي المسیح وحده التقى  یھوذا ھو السبط الملوكي الذي خرج منھ ملوك
،الكھنوت الجدید مع العمل الملوكي لقد تحققت فیھ نبوة أبینا یعقوب .  من قبلالأمر الذي لم یحدث 
،الذي بارك ابنھ یھوذا . یھوذا إیاك یحمد اخوتك، یدك على قفا أعدائك، یسجد لك بنو أبیك: "قائلاً 
لا یزول ! من فریسة صعدت یا ابني، جثا وربض كأسد وكلبوة، من ینھضھ؟. أسد یھوذا جرو



: ٤٩تك " (لون ولھ یكون خضوع شعوبیھوذا ومشترع من بین رجلیھ حتى یأتي شی قضیب من
الذي یسبح لھ ویحمده  ھذه النبوة بتكملتھا قد تحققت بالكامل في شخص السید المسیح .(١٠ - ٨
،إخوتھ إذ صار أخًا بكرًا، ھذا الذي حطم بالصلیب عدوه إبلیس وصارت یده على قفا أعدائھ، إنھ  
إنھ یملك بالصلیب، . الصلیب وقام لیقیمنا معھ یتعبد لھ بنو أبیھ السماوي، ھذا الأسد الذي جثا على

 .من كل أمة ولسان معطیًا السلام لشعب، وتخضع لھ الشعوب

الكھنوت . عھده وشریعتھ ووصایاه تغیر الكھنوت یقتضي تغیر الناموس، فلكل كھنوت :ثالثًا
. كرمزٍ، وأیضًا ناموسھ یتناسب معھ اللاوي یخدم خلال الذبائح الدمویة وغسالات الجسد

السماوي صار ھناك عھد جدید وناموس  وبالانطلاق من الكھنوت رمزي إلى الكھنوت الروحي
مكملة لھ، تكشف أعماقھ وتدخل بھ من الطفولة إلى  جدید وتعالیم جدیدة، لیست ناقضة للقدیم وإنما

أرضیة مثل أرض الموعد التي تفیض لبنًا وعسلاً إلى  النضوج الروحي، ومن الوعد ببركات
د فائقة سماویة وإتحاد معمواعی الآب في ابنھ لھذا أكد السید حین أعلن دستوره أنھ ما جاء لینقض  

١٧: ٥مت (لیكملھ  الناموس وإنما ). 

الأعظم السماوي یسوع المسیح،  یقارن الرسول بین ناموس الكھنوت اللاوي وناموس الكاھن
فَإِنَّھُ یَصِیرُ... ورَةِ یَصِیرُ تَغَیُّرٌ لِلنَّامُوسِ أَیْضًافَبِالضَّرُ لأَنَّھُ إِنْ تَغَیَّرَ الْكَھَنُوتُ" :قائلاً إِبْطَالُ  

،الْوَصِیَّةِ السَّابِقَةِ مِنْ أَجْلِ ضُعْفِھَا وَعَدَمِ نَفْعِھَا وَلَكِنْ یَصِیرُ إِدْخَالُ . إِذِ النَّامُوسُ لَمْ یُكَمِّلْ شَیْئًا 
] "أَفْضَلَ بِھِ نَقْتَرِبُ إِلَى االلهِ رَجَاءٍ ١٩، ١٨، ١٢ القدیمة لا بنقضھا وإنما  أبطلت الوصیة .[

إذ بھ نقترب إلى الآب  "رجاء أفضل" لنا بتحقیقھا في الوصیة الجدیدة المكملة لھا، ھذه التي فتحت
 .باتحادنا معھ في ابنھ

أفضل، ورجاء أفضل خلال  ھكذا یحدثنا الرسول عن ذبائح أفضل، وكھنوت أفضل، ومواعد
وكما یقول". بناالمسیح یسوع ر" الذبیحة التي خلالھ ھي أفضل، ] :الرسولي البابا أثناسیوس 

ھذه لیست أعظم لمقارنتھا بما ھو أقل . لنا خلالھ أفضل والرجاء الذي فیھ أفضل، والمواعید التي
 [.الطبیعة عن الأمور السابقة، لأن من یقوم بھذا التدبیر ھو أعظم منھا وإنما لاختلافھا في

  بین الكھنوت في القدیم والجدیدالمقارنة .3

 :المسیح، أھم بنودھا قدم لنا الرسول مقارنة بین الكھنوت اللاوي وكھنوت السید

إبطال الوصیة الأولى، إذ ھي عاجزة  قیام الكھنوت الجدید وإبطال الكھنوت اللاوي یعني :أولاً
تلع الرمز في المرموز إلیھإذ یُب ،[١٩-١٨] معھ عن الدخول بنا إلى الاقتراب إلى االله والإتحاد . 

،كان الكھنوت اللاوي بدعوة إلھیة لكن بدون قسم :ثانیًا لأنھ مؤقت یحقق ھدفھ بظھور الكھنوت  
رُتْبَةِ مَلْكِي  أَقْسَمَ الرَّبُّ وَلَنْ یَنْدَمَ، أَنْتَ كَاھِنٌ إِلَى الأَبَدِ عَلَى" :الأبدي الجدید المقام بقسم، إذ قیل

٢٠" [صَادِقَ الأول عاجز]. ٢١[ةً ضمان أفضل لعھد أفضل علام [ عن تطھیر الخطایا وتقدیس  
 .النفس، أما الثاني فیحقق ما عجز عنھ الأول

 :یموت الواحد یبقى الكھنوت قائمًا بغیره في الكھنوت القدیم دُعي كھنة كثیرون حتى إذ :ثالثًا
تَ مَنَعَھُمْ مِنَ الْبَقَاءِ، وَأَمَّا ھَذَاكَثِیرِینَ، لأَنَّ الْمَوْ وَأُولَئِكَ قَدْ صَارُوا كَھَنَةً" فَلأَنَّھُ یَبْقَى إِلَى الأَبَدِ،  
علامة ضعف الكھنوت الأول أنھ لم یرتبط بكاھنٍ واحدٍ، وإنما  .[٢٤-٢٣] "لَھُ كَھَنُوتٌ لاَ یَزُولُ

كان رئیس الكھنة یفرح حین یلبس ابنھ الثیاب . من سبط لاوي ارتبط ببني قھات جمیعھم
ھنوتیة ویحتل مركزه، إذالك لا یقدر ھو أن یخلد فیترك الكھنوت قائمًا في نسلھ، أما السید المسیح  

بتجسده أعلن كھنوتھ، وبموتھ لم یفقد. علیھ، لھذا یبقى كھنوتھ أبدیًا لا یزول فلا یقوى الموت  



موتھ ھو  كھنوتھ، إذ لا یقدر الموت أن ینجسھ ولا أن یوقف تیار شفاعتھ الكفاریة، بل بالعكس
قام السید . الوقت أساس كھنوتھ إذ بھ قدم نفسھ ذبیحة حب للآب، فصار الكاھن والذبیحة في نفس

لازال ! ذبیحتھ فعلاً لا یتكرر لیعلن أبدیة كھنوتھ وسماویة ذبیحتھ فیبقي كھنوتھ دائمًا، وتبقي
ت الفائق والذبیحة خلال ھذا الكھنو. تفنى كھنوتھ عاملاً في كنیستھ وذبیحتھ حاضرة لا تشیخ ولا

 !والذبیحي في المسیح الكاھن والذبیح الفریدة تنعم الكنیسة بالعمل الكھنوتي

 یَقْدِرُ أَنْ یُخَلِّصَ أَیْضًا إِلَى التَّمَامِ الَّذِینَ یَتَقَدَّمُونَ بِھِ فَمِنْ ثَمَّ" :أعلن الرسول قوة ھذا العمل بقولھ
ینٍ لِیَشْفَعَ فِیھِمْإِلَى االلهِ، إِذْ ھُوَ حَيٌّ فِي كُلِّ حِ لم یمت إلى النھایة ولا استھلكت ذبیحتھ،  .[25] "

ھذا ھو ینبوع القوة التي منھ یستمد الكھنة . ذبیحة نفسھ عنا كسرّ تقدیسنا لكنھ حيّ أمام الآب یقدم
 وتقدماتھم، فھم یمارسون الكھنوت بلبسھم المسیح الكاھن الأعظم، وما یقدمونھ إنما ذات عملھم

 ! المسیح التي لا تتكررذبیحة

كسائر الشعب، یحتاجون معھم إلى من  كان رؤساء الكھنة والكھنة في العھد القدیم خطاة :رابعًا
بِلاَ شَرٍّ وَلاَ دَنَسٍ، قَدِ انْفَصَلَ عَنِ الْخُطَاةِ، وَصَارَ  قُدُّوسٌ" یقدسھم، أما رئیس الكھنة یسوع فھو
، كان قد صار كواحد منا، لكنھ لا یزال القدوس وحدهفإن .[٢٦] "السَّماَوَاتِ أَعْلَى مِنَ المنفصل  
. أبیھ السماوي عن الخطاة المرتفع إلى السماوات، بھ وفیھ نتقدس، ونجد لنا موضعًا في حضن

ذلك عن خطایا الشعب،  كھنة العھد القدیم محتاجون إلى تقدیم ذبائح أولاً عن أنفسھم ثم بعد
ما رئیس الكھنة یسوع فقدمكررین ھذا العمل بلا انقطاع، أ  " . فَعَلَ ھَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً، إِذْ قَدَّمَ نَفْسَھُ

وَأَمَّا كَلِمَةُ الْقَسَمِ. یُقِیمُ أُنَاسًا بِھِمْ ضُعْفٌ رُؤَسَاءَ كَھَنَةٍ فَإِنَّ النَّامُوسَ الَّتِي بَعْدَ النَّامُوسِ فَتُقِیمُ ابْنًا  
 !وشتان ما بین الناس الذین بھم ضعف والابن الكامل الأبدي ،[٢٨-٢٧] "مُكَمَّلاً إِلَى الأَبَدِ

ابراھیم راجعا من كسرة الملوك  لان ملكي صادق ھذا ملك سالیم كاھن االله العلي الذي استقبل 1
 و باركھ

المترجم اولا ملك البر ثم ایضا ملك سالیم اي ملك  الذي قسم لھ ابراھیم عشرا من كل شيء 2
 السلام

 لا بداءة ایام لھ و لا نھایة حیاة بل ھو مشبھ بابن االله ھذا یبقى كاھنا الى  ام بلا نسببلا اب بلا 3
 الابد

 الغنائم ثم انظروا ما اعظم ھذا الذي اعطاه ابراھیم رئیس الاباء عشرا ایضا من راس 4
الشعب بمقتضى  و اما الذین ھم من بني لاوي الذین یاخذون الكھنوت فلھم وصیة ان یعشروا 5

ناموس اي اخوتھم مع انھم قد خرجوا من صلب ابراھیمال  
 لیس لھ نسب منھم قد عشر ابراھیم و بارك الذي لھ المواعید و لكن الذي 6

 الاصغر یبارك من الاكبر و بدون كل مشاجرة 7
 بانھ حي و ھنا اناس مائتون یاخذون عشرا و اما ھناك فالمشھود لھ 8

الاعشار قد عشر بابراھیمحتى اقول كلمة ان لاوي ایضا الاخذ  9  
 كان بعد في صلب ابیھ حین استقبلھ ملكي صادق لانھ 10

الشعب اخذ الناموس علیھ ماذا كانت الحاجة بعد الى ان  فلو كان بالكھنوت اللاوي كمال اذ 11
 صادق و لا یقال على رتبة ھرون یقوم كاھن اخر على رتبة ملكي
تغیرلانھ ان تغیر الكھنوت فبالضرورة یصیر  12  للناموس ایضا 

 المذبح لان الذي یقال عنھ ھذا كان شریكا في سبط اخر لم یلازم احد منھ 13
 من جھة الكھنوت فانھ واضح ان ربنا قد طلع من سبط یھوذا الذي لم یتكلم عنھ موسى شیئا 14

 اخر و ذلك اكثر وضوحا ایضا ان كان على شبھ ملكي صادق یقوم كاھن 15
اموس وصیة جسدیة بل بحسب قوة حیاة لا تزولقد صار لیس بحسب ن 16  

 یشھد انك كاھن الى الابد على رتبة ملكي صادق لانھ 17



 من اجل ضعفھا و عدم نفعھا فانھ یصیر ابطال الوصیة السابقة 18
 نقترب الى االله افضل بھ اذ الناموس لم یكمل شیئا و لكن یصیر ادخال رجاء 19

 و على قدر ما انھ لیس بدون قسم 20
قسم قد صاروا كھنة و اما ھذا فبقسم من القائل لھ اقسم الرب و لن یندم انت  لان اولئك بدون 21

 الابد على رتبة ملكي صادق كاھن الى
 على قدر ذلك قد صار یسوع ضامنا لعھد افضل 22

 اولئك قد صاروا كھنة كثیرین من اجل منعھم بالموت عن البقاء و 23
ى الى الابد لھ كھنوت لا یزولانھ یبق و اما ھذا فمن اجل 24  

الذین یتقدمون بھ الى االله اذ ھو حي في كل حین  فمن ثم یقدر ان یخلص ایضا الى التمام 25
 لیشفع فیھم

رئیس كھنة مثل ھذا قدوس بلا شر و لا دنس قد انفصل عن الخطاة و صار  لانھ كان یلیق بنا 26
 السماوات اعلى من

ثل رؤساء الكھنة ان یقدم ذبائح اولا عنالذي لیس لھ اضطرار كل یوم م 27 خطایا نفسھ ثم عن  
 خطایا الشعب لانھ فعل ھذا مرة واحدة اذ قدم نفسھ

ابنا  الناموس یقیم اناسا بھم ضعف رؤساء كھنة و اما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقیم فان 28
دمكملا الى الاب  

  الإصحاح الثامن 

  المسیح رئیس الكھنة السماوي
مدرستي الیھود التقلیدیتین، وكان تربى معلمنا بولس الرسول عند قدمي غمالائیل، قائد إحدى 

الكل یأمل أن یتسلم التلمیذ قیادتھا بعد معلمھ بسبب غیرتھ الملتھبة نحو تراث آبائھ وتقالیدھم، فقد 
الآن یواجھ المسیحیین . اُبتلع قلبھ كلھ، وامتصت أحاسیسھ تمامًا في عشق الھیكل بكل طقوسھ

ة تبدو في ظاھرھا مناقضة لكل خبراتھم الذین ھم من أصل عبراني لیحدثھم عن حقیقة جدید
الماضیة، وھي أن الكاھن الأعظم الجدید سماوي، جاء لیرفع الإنسان بكل حیاتھ وسلوكھ وعبادتھ 

دخل بنا إلى السماویات عینھا فلا رجعة . إلى السماویات، فلا نكوص إلى ما كان علیھ العبرانیون
یحة جدیدة، ودخل بنا إلى ھیكل جدید، لیقوم بعملٍ قدم لنا ذاتھ رئیس كھنة جدید، وذب. إلى الظلام

  .جدیدٍ لحسابنا

  .٦ - ١كھنوت سماوي . ١

  .١٣ - ٧عھد سماوي . ٢

  كھنوت سماوي. ١

  وَأَمَّا رَأْسُ الْكَلاَمِ فَھُوَ أَنَّ لَنَا رَئِیسَ كَھَنَةٍ مِثْلَ ھَذَا،"

   ].١[" قَدْ جَلَسَ فِي یَمِینِ عَرْشِ الْعَظَمَةِ فِي السماوات

رأس الكلام أو نھایة ما نبتغیھ ھو أن لنا رئیس كھنة سماوي یخدم باسمنا ولحسابنا وھو جالس في 
إن كان السید المسیح ھو رئیس الكھنة الفرید على رتبة ملكي . یمین عرش الآب في السماوات

وي الذي صادق قد جاء بقسم یحمل كھنوتًا أبدیًا یخدم في السماوات، أمامھ یختفي الكھنوت اللا



وكأن الرسول یود أن یؤكد لھم ". لنا"ارتبط بخدمة الخیمة أو ھیكل أورشلیم، فإن ھذا كلھ إنما ھو 
ھذا " لنا"أن ما ورد في الرسالة لیس من أجل الجدال الفكري بل ھو مكسب عملي بھ صار 

إنما ھو فقدان ما خسره ھؤلاء العبرانیون بإیمانھم بالسید المسیح . الكاھن الجدید بخدمتھ الجدیدة
  .للظل من أجل التمتع بالحق، وحرمان من شبھ السماویات لأجل الدخول في السماویات عینھا

في القدیم كان رئیس ). ١٦: ٢نش (" حبیبي لي"رئیس كھنة، قدم ذاتھ لنقتنیھ، فنقول " لنا"
 أما رئیس الكھنة  أقدر أن أقتنیھ لي في داخلي،الكھنة یمثلني ویخدم في القدس نائبًا عني، لكنني لا

، وما یتمتع )١١: ٢لو " (لكمإنھ وُلد : "ھذا ما أكده الملاك للرعاة. الجدید فأعطاني ذاتھ ملكًا لي
  .)٦: ٩إش " (ولد لنالأنھ یولد " وإن كان خلال النبوة بھ إشعیاء النبي

اوِیَّاتِ وَظِلَّھَا، كَمَا یَخْدِمُونَ شِبْھَ السَّمَ"لا یقلل الرسول من شأن الكھنوت اللاوي، إذ كان الكھنة 
انْظُرْ أَنْ تَصْنَعَ كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ الْمِثَالِ : لأَنَّھُ قَالَ. أُوحِيَ إِلَى مُوسَى وَھُوَ مُزْمِعٌ أَنْ یَصْنَعَ الْمَسْكَنَ

في  أما خدمة العھد الجدید فھي خدمة العھد الأفضل بالدخول ].٥ ["الَّذِي أُظْھِرَ لَكَ فِي الْجَبَلِ
  .السماویات

إذ كان كھنة العھد القدیم من تراب وأقامھم االله لخدمتھ بقیت خدمتھم لظل السماویات، أما كاھننا 
ما ھو ھذا الھیكل السماوي إلاَّ كنیسة العھد . فسماوي، وھیكلھ الذي یخدمھ ھو السماوات عینھا

، وعبادتنا أیضًا )٢٠: ٣ي ف(سیرتنا في السماویات الجدید التي تحمل السمة السماویة، إذ صارت 
، ]إنھا لیست إلاَّ السماء! الكنیسة سماویة: [الذھبي الفم القدیس یوحنا في ھذا یقول. سماویة

فإن تلك الأمور كانت رمزًا لما . صارت لنا السماء عوض الھیكل، بعد أن قادنا إلى السماء[
: كما یقول.] كھنوت كما یلیقوظھر مجد ال) العھد الجدید(صرنا نحن علیھ، خلالھا تمجدت خدمة 

أمورنا سماویة، صارت السماویات لنا حتى وإن كانت تمارس ونحن على الأرض، وذلك مثل [
الأرض لقد ظھر الشاروبیم على . الملائكة الذین یدعون سمائیون حتى وإن كانوا على الأرض

 كنا نعیش ى وإن، حت)٢٠: ٣في " (سیرتنا ھي في السماوات"وأیضًا ... ومع ھذا فھم سمائیون
لا نبقى على الأرض، ففي استطاعتنا إلاَّ ! إن كنا سمائیین وحصلنا على ذبیحة كھذه فلنخف... ھنا

فإن الوجود على الأرض أو عدمھ ھو حالة سلوكیة ! نكون على الأرض من الآن إن أردنا ذلك
، )السماء(بحیز معین كمثال یُقال عن االله أنھ في السماء؛ لماذا؟ لیس لأنھ محدود ! ومحض اختیار

ولا بمعنى أنھ ترك الأرض خالیة من حضرتھ، وإنما یُقال ھذا بسبب علاقتھ بالملائكة ! حاشا
فإنني ماذا أعني بالسماء؟ إنني أرى . فإن كنا قریبین من االله إنما نكون في السماء. والتصاقھم بھ

: ١٤یو " (نده نصنع منزلاًوع) أنا والآب( نأتي: "إذ یقول! رب السماء وأصیر أنا نفسي سماء
  .] نفوسنا سماءإذن لتكن). ٢٣

  عھد جدید. ٢

بدخولنا إلى الھیكل السماوي الجدید في خدمة سماویة عوض الھیكل القدیم، بقیادة رئیس الكھنة 
فَإِنَّھُ لَوْ كَانَ : "السماوي، دخلنا في العھد الجدید الذي طالما اشتاق إلیھ الأنبیاء، إذ یقول الرسول

ھُوَذَا أَیَّامٌ تَأْتِي یَقُولُ الرَّبُّ، حِینَ : لأَنَّھُ یَقُولُ لَھُمْ لاَئِمًا. كَ الأَوَّلُ بِلاَ عَیْبٍ لَمَا طُلِبَ مَوْضِعٌ لِثَانٍذَلِ
 آبَائِھِمْ یَوْمَ أَمْسَكْتُ لاَ كَالْعَھْدِ الَّذِي عَمِلْتُھُ مَعَ. أُكَمِّلُ مَعَ بَیْتِ إِسْرَائِیلَ وَمَعَ بَیْتِ یَھُوذَا عَھْدًا جَدِیدًا

   ].٩- ٧[" بِیَدِھِمْ لِأُخْرِجَھُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لأَنَّھُمْ لَمْ یَثْبُتُوا فِي عَھْدِي، وَأَنَا أَھْمَلْتُھُمْ یَقُولُ الرَّبُّ

ففي البدایة إذ سقط الإنسان الأول . دخول االله مع الإنسان في عھد: ھذه ھي غایة الكتاب المقدس
عھدٍ أن یقیم من نسل المرأة من یسحق رأس  الفردوس لم یتخلَ االله عنھ، وإنما دخل معھ في في

 عقوبة الطوفان، وتجددت الخلیقة بالمیاه أقام االله عھدًا وحین دخل العالم تحت). ١٥: ٣تك (الحیة 
، ھذه العلامة تظھر حول )٩: ٩تك ) (قوس قزح(في الطبیعة مع نوح وجعل العلامة قائمة 



ومع إبراھیم أب الآباء أقام االله عھدًا خلال علامة في الجسد، ). ١ :١٠؛ ٣: ٤رؤ (لعرش الإلھي ا
وأخیرًا دخل االله مع الشعب في عھد خلال موسى النبي على جبل سیناء إذ ). ١٧ تك(أي الختان 
الذي  أرض العبودیة ممسكًا بیدھم لیدخل بھم إلى أرض العھد، أما العلامة فھي الدم أخرجھم من

أما استخدام الدم لتثبیت . رُش على لوحي العھد أو كتاب العھد والمذبح كل ما یستخدم في العبادة
  .العھد فنعود إلیھ بشيء من التفصیل في الأصحاح التالي إن أذن الرب

ثم علامة ) مع نوح(، أكده بعلامة طبیعیة )مع آدم(إذن العھد مرّ بمراحل كثیرة، أولاً مجرد وعد 
وماذا كان مصیر ھذا العھد؟ لقد )... مع موسى(وأخیرًا علامة الدم ) مع إبراھیم(بالجسد مرتبطة 

اذھب، انزل، ": تعبد الشعب للعجل الذھبي قبل نزول موسى من الجبل، إذ سمع صوت الرب لھ
حاسبًا الرب إیاه شعب موسى ). ٧: ٣٢خر " (من أرض مصرلأنھ قد فسد شعبك الذي أصعدتھ 

حمي غضب موسى وطرح اللوحین من یدیھ "العھد حتى  س شعبھ، ھو نقضولی) فسد شعبك(
 وكأن موسى قد أعلن عن كسر العھد، وعجز الإنسان ).١٩: ٣٢خر " (وكسرھما في أسفل الجبل

ھذا ما دفع الأنبیاء في العھد القدیم إلى التطلع إلى عھدٍ جدیدٍ بسماتٍ جدیدةٍ قادر . عن الحفاظ علیھ
فیقول إرمیا . سان والدخول إلى الحیاة الداخلیة لكي لا یكسر الإنسان العھدعلى تغییر قلب الإن

ھا أیام تأتي یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت یھوذا عھدًا جدیدًا، لیس كالعھد : "النبي
: بل ھذا ھو العھد الذي أقطعھ مع بیت إسرائیل بعد تلك الأیام یقول الرب... الذي قطعتھ مع آبائھم

: ٣١إر " (إلھًا، وھم یكونون لي شعبًاعل شریعتي في داخلھم، وأكتبھا على قلوبھم، وأكون لھم أج
 عھد سلام فیكون معھم عھدًا مؤبدًا وأقرھم وأقطع معھم: "كما یقول حزقیال النبي). ٣٣ - ٣١

ویكون مسكني فوقھم، وأكون لھم إلھًا، ویكونون وأكثرھم وأجعل مقدسي في وسطھم إلى الأبد، 
  .)٣٧، ٣٦: ٣٧حز " (لي شعبًا

العھد الجدید لیس كالعھد القدیم منقوش على حجارة خارجیة، إنما یسجلھ الروح القدس في 
أَجْعَلُ نَوَامِیسِي فِي : یَقُولُ الرَّبُّ... "أعماقنا، إذ یمس حیاتنا الداخلیة حیث ملكوت االله فینا

  .]١٠[" أَنَا أَكُونُ لَھُمْ إِلَھًا، وَھُمْ یَكُونُونَ لِي شَعْبًاأَذْھَانِھِمْ، وَأَكْتُبُھَا عَلَى قُلُوبِھِمْ، وَ

ولا : "ینقش الروح القدس ھذا العھد في داخلنا ویكون االله نفسھ ھو معلمنا، إذ یقول الرسول
یعَ سَیَعْرِفُونَنِي مِنْ اعْرِفِ الرَّبَّ، لأَنَّ الْجَمِ: یُعَلِّمُونَ كُلُّ وَاحِدٍ قَرِیبَھُ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ قَائِلاً

في العھد الجدید لا یتقدم السید المسیح كمعلم خارج عنا یقدم لنا . ]١١[ "صَغِیرِھِمْ إِلَى كَبِیرِھِمْ
وصایاه، لكنھ دخل إلینا، في حیاتنا، لیغیر طبیعتنا ویجددھا بروحھ القدوس، ویكون ھو نفسھ 

 في مقالاتھ ضد البابا أثناسیوس الرسولي وكما یقول! الوصیة والحیاة والقیامة والبرّ فینا
في داخلنا، بل نقتنیھ خارجًا عنا، ) السید(إن كنا لسنا مخلوقین فیھ، فلا یكون لنا : [الأریوسیین

لو كان الأمر كذلك بالنسبة لنا فإن الخطیة لم تفقد بعد . ویكون بذلك مجرد معلم نتقبل منھ التعلیم
التعلیم إذ ولكن الرسول یعارض مثل ھذا .  مطرودة منھسلطانھا على الجسد كوارثة لھ وغیر

  ]).١٠: ٢أف " (نحن عملھ مخلوقین في المسیح یسوع: "یقول

 و اما راس الكلام فھو ان لنا رئیس كھنة مثل ھذا قد جلس في یمین عرش العظمة في ١
  السماوات

   خادما للاقداس و المسكن الحقیقي الذي نصبھ الرب لا انسان٢
   لان كل رئیس كھنة یقام لكي یقدم قرابین و ذبائح فمن ثم یلزم ان یكون لھذا ایضا شيء یقدمھ٣
   فانھ لو كان على الارض لما كان كاھنا اذ یوجد الكھنة الذین یقدمون قرابین حسب الناموس٤
  الذین یخدمون شبھ السماویات و ظلھا كما اوحي الى موسى و ھو مزمع ان یصنع المسكن لانھ٥

  قال انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظھر لك في الجبل
 و لكنھ الان قد حصل على خدمة افضل بمقدار ما ھو وسیط ایضا لعھد اعظم قد تثبت على ٦



  مواعید افضل
   فانھ لو كان ذلك الاول بلا عیب لما طلب موضع لثان٧
مع بیت اسرائیل و مع بیت یھوذا  لانھ یقول لھم لائما ھوذا ایام تاتي یقول الرب حین اكمل ٨

  عھدا جدیدا
 لا كالعھد الذي عملتھ مع ابائھم یوم امسكت بیدھم لاخرجھم من ارض مصر لانھم لم یثبتوا في ٩

  عھدي و انا اھملتھم یقول الرب
 لان ھذا ھو العھد الذي اعھده مع بیت اسرائیل بعد تلك الایام یقول الرب اجعل نوامیسي في ١٠

  تبھا على قلوبھم و انا اكون لھم الھا و ھم یكونون لي شعبااذھانھم و اك
 و لا یعلمون كل واحد قریبھ و كل واحد اخاه قائلا اعرف الرب لان الجمیع سیعرفونني من ١١

  صغیرھم الى كبیرھم
   لاني اكون صفوحا عن اثامھم و لا اذكر خطایاھم و تعدیاتھم في ما بعد١٢
  لما ما عتق و شاخ فھو قریب من الاضمحلا فاذ قال جدیدا عتق الاول و ا١٣

   

  الأصحاح التاسع 

  الخدمة السمائیة
وإنما على طقس ملكي صادق، لھ إن كان لنا رئیس كھنة لا على رتبة ھرون ولا من سبط لاوي، 

  .كھنوت جدید، فإنھ یلیق بھ أن یخدم في ھیكل جدید لیقدم ذبیحة جدیدة فریدة لحسابنا

  .١٤ -  ١مقارنة بین العھدین . ١

  .٢٢ -  ١٥تثبیت العھد السماوي . ٢

  .٢٨ -  ٢٣الذبیحة الفریدة . ٣

  مقارنة بین العھدین. ١

  :والجدید مقدمًا لنا النقاط التالیةیقارن الرسول بولس بین العھدین القدیم 

 أبرز الرسول أن المسكن الأول، سواء خیمة الاجتماع أو ھیكل أورشلیم، كان یحوي قسمین :أولاً
: رئیسیین ھما القدس وقدس الأقداس یفصل بینھما الحجاب الذي یخفى قدس الأقداس وراءه، قائلاً

كَانَ لَھُ أَیْضًا فَرَائِضُ خِدْمَةٍ وَالْقُدْسُ الْعَالَمِيُّ، لأَنَّھُ نُصِبَ الْمَسْكَنُ الأَوَّلُ الَّذِي الْعَھْدُ الأَوَّلُ ثُمَّ "
وَوَرَاءَ الْحِجَابِ الثَّانِي الْمَسْكَنُ . یُقَالُ لَھُ الْقُدْسُ الَّذِي كَانَ فِیھِ الْمَنَارَةُ، وَالْمَائِدَةُ، وَخُبْزُ التَّقْدِمَةِ

ي یُقَالُ لَھُ قُدْسُ الأَقْدَاسِ فِیھِ مِبْخَرَةٌ مِنْ ذَھَبٍ، وَتَابُوتُ الْعَھْدِ مُغَشى مِنْ كُلِّ جِھَةٍ بِالذَّھَبِ، الَّذِ
وَفَوْقَھُ كَرُوبَا . الَّذِي فِیھِ قِسْطٌ مِنْ ذَھَبٍ فِیھِ الْمَنُّ، وَعَصَا ھَارُونَ الَّتِي أَفْرَخَتْ، وَلَوْحَا الْعَھْدِ

  .]٥- ١[" أَشْیَاءُ لَیْسَ لَنَا الآنَ أَنْ نَتَكَلَّمَ عَنْھَا بِالتَّفْصِیلِ. مَجْدِ مُظَلِّلَیْنِ الْغِطَاءَالْ

رأى الرسول في القسمین إشارة إلى العھدین؛ القدس یشیر إلى العھد القدیم، وقدس الأقداس إلى 
إلى السماء لا یدخلھ إلاَّ رئیس الأول یخدمھ كھنة كثیرون كل یوم، والثاني یشیر . العھد الجدید

  .الكھنة مرة واحدة في السنة كرمز للسید المسیح الذي قدم نفسھ مرة واحدة لیدخل بنا إلى سماواتھ



لا یتجاھل الرسول قدسیة العھد القدیم فإنھ كالمسكن لھ فرائض خدمة من قبل االله، وفیھ المنارة 
لیس لنا الآن : "ت، الأمور التي یقول الرسولوالمائدة وخبز التقدمة، مقدسات ھي شبھ السماویا

، لأنھا تحمل رموزًا حیة للسید المسیح وخدمتھ إذ بھ ننعم بالاستنارة "أن نتكلم عنھا بالتفصیل
ھذا عن . وقد سبق لنا في دراستنا لسفر الخروج الحدیث عنھا! ونتمتع بجسده الخبز المحیي

س الذي فیھ مبخرة من ذھب وتابوت العھد ممثل القدس، أما ما وراء الحجاب فیختفي قدس الأقدا
الحضرة الإلھیة، مغشى من كل جھة بالذھب إشارة للاھوت، فیھ قسط من ذھب فیھ المن إشارة 

إلى المن الحقیقي جسد الرب ودمھ الأقدسین، وعصا ھرون علامة كھنوت الرب ورعایتھ 
فوق التابوت كاروبان یظللان الغطاء الشخصیة لكنیستھ، ولوحا العھد إشارة إلى كونھ كلمة االله، و

  .علامة دخولنا إلى الإتحاد مع السمائیین في المسیح یسوع ربنا

إن كان القدس یشیر إلى الحیاة الحاضرة المقدسة في الرب أو خدمة العھد القدیم، فإن قدس 
یقول الرسول . الأقداس یشیر إلى الحیاة السماویة التي قدمھا لنا الرب السماوي بعھده الجدید معنا

إنھ لا یمكن أن یظھر طریق الحیاة الجدیدة السماویة مادام المسكن الأول لھ إقامة، بمعنى أن 
لابد . خدمة الروح في المسیح یسوع لا تظھر مادامت الطقوس الموسویة تقام في حرفیتھا كظل

یكل الجدید، أن ینشق الحجاب ویزول الظل بظھور الحق ذاتھ، وتختفي الخدمة الموسویة أمام الھ
مُعْلِنًا الرُّوحُ الْقُدُسُ بِھَذَا أَنَّ طَرِیقَ الأَقْدَاسِ لَمْ یُظْھَرْ بَعْدُ، مَادَامَ الْمَسْكَنُ : "أو كما یقول الرسول

 یُمْكِنُ مِنْ جِھَةِ الأَوَّلُ لَھُ إِقَامَةٌ، الَّذِي ھُوَ رَمْزٌ لِلْوَقْتِ الْحَاضِرِ، الَّذِي فِیھِ تُقَدَّمُ قَرَابِینُ وَذَبَائِحُ لاَ
  .]٩- ٨[" الضَّمِیرِ أَنْ تُكَمِّلَ الَّذِي یَخْدِمُ

الوقت الحاضر؟ یقصد زمن ما قبل مجيء : ماذا یعني بقولھ: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
المسیح، فإنھ بعد مجیئھ لا یكون بعد الوقت الحاضر، إذ كیف یمكن أن یوجد الوقت، وقد جاء 

ة الناموس الموسوي ھي خدمة الوقت الحاضر، أما وقد جاء السید في ملء خدم!] وانتھى؟
  .الزمان فقد رفعنا إلى ما فوق الزمن ودخل بنا إلى السماویات

یقارن الرسول بین ذبائح العھد القدیم وذبیحة العھد الجدید، ففي الناموس الموسوي یقدم : ثانیًا
أما كاھن ] ١٤-١٢[دس إلى طھارة الجسد الكھنة دم تیوس وعجول، مرشوش على المنجسین یق

وَلَیْسَ بِدَمِ تُیُوسٍ وَعُجُولٍ، بَلْ بِدَمِ نَفْسِھِ، دَخَلَ : "وكما یقول الرسول. العھد الجدید فیقدم دم نفسھ
 وَرَمَادُ عِجْلَةٍ مَرْشُوشٌ لأَنَّھُ إِنْ كَانَ دَمُ ثِیرَانٍ وَتُیُوسٍ. مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى الأَقْدَاسِ، فَوَجَدَ فِدَاءً أَبَدِیا

عَلَى الْمُنَجَّسِینَ یُقَدِّسُ إِلَى طَھَارَةِ الْجَسَدِ، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ یَكُونُ دَمُ الْمَسِیحِ، الَّذِي بِرُوحٍ أَزَلِيٍّ قَدَّمَ 
 في القدیم ].١٤-١٢[" !مُوا االلهَ الْحَيَّ؟نَفْسَھُ لِلَّھِ بِلاَ عَیْبٍ، یُطَھِّرُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَالٍ مَیِّتَةٍ لِتَخْدِ

یُقدم دم حیوانات تُقاد للذبح بغیر إرادتھا، أما في العھد الجدید فقدم رئیس الكھنة نفسھ تقوده إرادتھ 
إنھ الكاھن ! الحرّة وطاعتھ لأبیھ حتى الموت موت الصلیب وحبھ للبشریة وھي بعد تعادیھ

أنت ھو الكاھن، وأنت الذبیحة، أنت : [قدیس أغسطینوسالوكما یقول . والذبیحة في نفس الوقت
  !]المقدم وأنت التقدمة

 إذ قارن بین الخدمتین، رأى الخدمة الأولى، وھي خدمة الوقت الحاضر تركز على تطھیر :ثالثًا
 أما الثانیة وھي خدمة ما فوق الزمن الحاضر، خدمة السماء، فتمس الضمائر ،]١٣[الجسد 

الأولى تقوم على . یة، أي خدمة الروح الفعّالة التي تقیم ملكوت االله في داخلناوأعماق النفس الداخل
دم حیوانات تموت وتُستھلك، أما الثانیة فتقوم على دم ابن االله الذي بروح أزلي قدم نفسھ، لا یمكن 

الأولى یقوم بھا كھنة تحت ! للفساد أن یمسك بھ ولا للموت أن یحبسھ، واھب حیاة وقیامة
 قادر ،]١٤[" بلا عیب"محتاجون إلى تكفیر عن خطایاھم، أما الثانیة فیقوم بھا من ھو الضعف، 
  !أن یقدسنا



أَشْیَاءُ : " إذ یتحدث الرسول عن الھیكل القدیم أو المسكن الأول بما احتواه من أثاثات، یقول:رابعًا
. ، وكأنھ ترك الباب مفتوحًا للمقارنة بین خدمتي العھدین"لَیْسَ لَنَا الآنَ أَنْ نَتَكَلَّمَ عَنْھَا بِالتَّفْصِیلِ
البابا أثناسیوس لكنني أكتفي بالقلیل مما ورد في كتابات . الأمر الذي جعل الآباء یسھبون فیھا

" جسد المسیح" مقارنًا بین الھیكل القدیم بخدمتھ الموسویة، والھیكل الجدید الذي ھو الرسولي
الذي فیھ كل البناء مركبًا : "الجدیدة مقدسة بھ، أو كما یقول الرسولالذي فیھ صارت لنا الخلقة 

: ٢أف " (معًا ینمو ھیكلاً مقدسًا في الرب، الذي فیھ أنتم أیضًا مبنیون معًا مسكنًا الله في الروح
٢٢ ،٢١(.  

  :  بین الھیكل القدیم وجسد الرب ھكذاالبابا أثناسیوس الرسوليیقارن 

الحقیقة بطل الرمز من ھناك، ا من حجارة وذھب كظل، لكن إذ جاءت كان الھیكل القدیم مقامً[
  .)..٢ :٢٤مت (وكقول الرب لا یبقى حجر على حجر إلاَّ وینقض 

من یحتقر الھیكل یحتقر الرب الذي في الھیكل، ومن یفصل الكلمة عن الجسد یجعل من النعمة 
رار جدًا وغیر العاقلین بأنھ مادام لا تقبل افتراض الأریوسیین الأش. التي وھبت لنا فیھ لا شيء

الجسد مخلوقًا فالكلمة أیضًا مخلوق، ولا القول بأنھ مادام الكلمة غیر مخلوق فجسده مزدرى 
  !...بھ

) الجسد(لكن، إذ الكلمة ھو الخالق، الذي صنع المخلوقات، لھذا ففي نھایة الدھور لبس المخلوق 
خلیقة لا یمكن لھا أن تخلص بواسطة مخلوق، كما فال. لكیما یقدس الخلیقة وھو الخالق ویشفیھا

  ...]أنھا أُوجدت بواسطة الخالق

إذن في العھد الجدید تقدم إلینا السید متجسدًا، مقدمًا لنا جسده كسرّ تقدیس لنا، ففیھ نختفي، وبھ 
 لا إصلاح بشرائع ].١٠[" وَقْتِ الإِصْلاَحِ"ھذا ھو ... نتحد، لنحملھ في داخلنا كما نحن فیھ

  !وأوامر ونواه وإنما بإمكانیات جدیدة، بإتحادنا معھ

  تثبیت العھد السماوي. ٢

كانت ھناك قاعدة قانونیة رومانیة بمقتضاھا أن أیة وصیة لا تكون لھا قوة مادام الموصي حیًا، إذ 
یستطیع في أي وقت شاء أن یسحب الوصیة أو یغیر بنودھا، لكن متى مات الموصي تثبت 

ھكذا یرى الرسول بولس أن علاقة االله بالإنسان ھي علاقة . لأحد أن یغیرھاالوصیة ولا یمكن 
الأب الموصي لابنھ، ففي القدیم قدم وصیتھ خلال العھد الموسوي، وإذ لم یكن ممكنًا للوصي أن 

أما في العھد الجدید، فإذ تسلمنا الوصیة . یموت لتثبیت الوصیة كان دم الحیوانات یقوم بھذا الدور
وكأن موت الصلیب أو دم . صي على الصلیب فأعلن تثبیت الوصیة وفاعلیتھا الأكیدةمات المو

السید المسیح المبذول ھو ختم على الوصیة الإلھیة وتأكید لنا للتمتع بالمیراث الأبدي الذي أوصى 
 الوصیة فقد ختم). ٤٧: ٦یو " (من یؤمن بي فلھ حیاة أبدیة: "فإن كان السید قد أوصى ھكذا. بھ

وتشربوا دمھ فلیس لكم حیاة إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان ": ه المبذول ودمھ المسفوك عنابجسد
  .)٥٣: ٦یو " (فیكم

لأَنَّھُ حَیْثُ تُوجَدُ وَصِیَّةٌ یَلْزَمُ بَیَانُ مَوْتِ الْمُوصِي، لأَنَّ الْوَصِیَّةَ ثَابِتَةٌ : "في وضوح قال الرسول
ھكذا إذ یستلزم استخراج  ].١٧-١٦["  لَھَا الْبَتَّةَ مَادَامَ الْمُوصِي حَیاعَلَى الْمَوْتَى، إِذْ لاَ قُوَّةَ

شھادة وفاة للموصي لتأكید الوصیة، فإننا نقدم دم السید المسیح على الصلیب علامة ثبوت 
  .الوصیة بموت الوصي



ة ثبوت من ھنا نفھم لماذا كان الدم علامة التطھیر في العھدین القدیم والجدید، إذ ھو علام
، ]٢٠-١٩[. لھذا كان كتاب العھد أو الوصیة یرش بالدم وجمیع الشعب یتقدسون بھ. الوصیة

أما في العھد الجدید فحملت الوصیة قوتھا خلال .  دم الموصي بل رمزه، دم حیواناتلكنھ لم یكن
لدَّمِ، وَبِدُونِ سَفْكِ دَمٍ لاَ بِاكُلُّ شَيْءٍ تَقْرِیبًا یَتَطَھَّرُ حَسَبَ النَّامُوسِ َ": دم ابن االله، الموصي

القدیس یوحنا  ، ویعلق]١٩[والماء للتطھیر  لقد استخدم موسى الدم ].٢٢!" [تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ
أخبرني لماذا كان كتاب العھد وأیضًا الشعب یرشون، إلاَّ من أجل : [ على ذلك، قائلاًالذھبي الفم

ولماذا الصوف ... ولماذا الماء؟ لكي یطھر... مثالاً لھ؟) دم الحیوانات(الدم الثمین الذي كان الأول 
  .]؟ كان ھذا لكي یحتفظ بالدم، إذ یظھر الدم والماء كأنھما واحد)القرمزي(

أین ھو الكتاب إذن؟ لقد طھّر : [القدیس یوحنا الذھبي الفمأما بالنسبة للعھد الجدید، فیتساءل 
وأین الخیمة؟ مرة أخرى ھم أنفسھم الخیمة، إذ .. .أذھانھم فیحسبون ھم أنفسھم كتاب العھد الجدید

لكن ھؤلاء لم یرشوا بصوف قرمزي ولا ). ١٦: ٦ كو ٢" (بینھمسأسكن فیھم وأسیر : "یقول
دم ( ھنا لیس غسلاً جسدیًا، وإنما ھو غسل روحي، وكان الدم روحیًا بزوفا، لماذا؟ لأن الغسل

كیف؟ ) كن الروح القدس ھو الذي ھیأ التجسدحقیقي أخذه من القدیسة مریم وبذلھ على الصلیب ل
بھذا الدم لم یرشنا ). القدس(إنھ لم یفض عن جسد حیوانات غیر عاقلة بل عن جسد أعده الروح 

ھذه الكلمة ھي . ھذا ھو دم العھد الجدید لمغفرة الخطایا: موسى بل المسیح خلال الكلمة التي قیلت
ھناك كان غسل الجسد خارجیًا لأن التطھیر كان . اعوض الزوفا قد غُمست في الدم ورشتنا جمیعً

ھناك كان الرش یتم عند السطح ... جسدیًا، أما ھنا فالتطھیر روحي یدخل إلى النفس ویغسلھا
أما بالنسبة للنفس فالأمر غیر ذلك إذ یمتزج الدم بكیانھا ... فقط، والذي یُرش یُغسل من آثار الدم
  .]ات الجمال غیر المقترب إلیھلیجعلھا نشیطة ونقیة، یقودھا إلى ذ

  الذبیحة الفریدة. ٣

كانت أمثلة السماویات وظلالھا تتطھر بدم حیوانات، أما السماویات عینھا فسرّ تقدیسھا ھي 
الذبیحة الفریدة، ذبیحة الصلیب التي لا تتكرر، ذبیحة السید المسیح نفسھ الحيّ القادر وحده أن 

  .یقیم من الأموات

مویة في الخیمة أو ھیكل أورشلیم، المسكن الأول، ظل السماویات، أما المسیح تُقدم الذبائح الد
الذبیح بصفتھ الكاھن والذبیح فھو قائم في السماوات عینھا یظھر أمام وجھ الآب بكونھ الحمل 

 -حقًا إنھ لم ینفصل قط عن الآب من جھة اللاھوت لكنھ من أجلنا نزل إلینا . الذي كأنھ مذبوح
 مقدمًا ذاتھ ذبیحة حب عنا، لكي إذ یرتفع إلى السماوات یرفعنا معھ، -عن الآب بغیر انفصال 

  .ویشفع فینا بدمھ فندخل إلى حضن أبیھ

كان الكھنة قدیمًا یقدمون دم حیوانات میتة، فكانت الذبائح عاجزة عن إقامتنا بل وحتى عن قیامتھا 
 قدم نفسھ واھب الحیاة، فلا حاجة ھي نفسھا، أما الكاھن الأعظم یسوع المسیح، فھو وحده الذي

إذ یقارن ! لا تقدم ولا تشیخ... كھنوتھ أبدي وذبیحتھ لا یتوقف عملھا أو فاعلیتھا. لتكرار الذبیحة
:  بین ذبیحة العھد القدیم الحیوانیة وذبیحة العھد الجدید الفائقة یقولالقدیس یوحنا الذھبي الفم

فلو كان الأمر غیر ذلك لصارت ھناك حاجة ! والذبیحةإنھ ھو الفدیة والكاھن ! عظیم ھو الفارق[
  .]إلى تقدیم ذبائح كثیرة وكان یُصلب مرارًا كثیرة

إن كانت ذبیحة السید المسیح لا تتكرر، فلماذا تقیم الكنیسة الإفخارستیا، : ربما یتساءل البعض
ة الصلیب، وإنما ذبیحة المسیح، كل یوم على كل مذبح؟ نجیب أن الإفخارستیا لیس تكرارًا لذبیح

ھي امتداد لذات الذبیحة القائمة الأبدیة غیر الدمویة التي لا تتوقف، فالمسیح الذبیح الحيّ القائم من 
الأموات ھو بعینھ یقدم جسده ودمھ الأقدسین دون تكرار أو تغییر، والمذابح المحلیة في حقیقتھا 



 إسھاب من واقع كتابات الآباء وقد سبق لنا دراسة ذلك بأكثر! ھي مذبح واحد لكنیسة واحدة
  .وشھادات اللیتورچیات

یقول الرسول بولس أنھ كما نموت نحن مرة واحدة لنقوم فنُدان، مات عنا مرة واحدة لیحمل في 
إنھ لن یموت مرة أخرى ولا تتكرر ذبیحتھ، إنما تبقى . جسده دینونتنا، مخلصًا إیانا من الموت
من یدخل بالإیمان إلى الجلجثة لیلتقي بالذبیحة القادرة أن ذبیحتھ قائمة فوق الزمن تعمل في كل 

لقد مات : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . ترفعھ إلى العرش الإلھي لیكون لھ مصالحة مع الآب
من أجل الكل، ھذا من جانبھ، فإن ھذا الموت كان المقابل ضد ھلاك كل البشریة، لكنھ لم یحمل 

لقد أحنى ظھره لیحمل الخطایا عن الجمیع لكنھ یُحسب مخلصًا .] یدواخطایا كل الناس لأنھم لم یر
للمؤمنین وحدھم، ھؤلاء الذین یظھرون معھ بلا خطیة عندما یأتي على السحاب فیحملھم إلى أبیھ 

  .أبرارًا فیھ

یشیر إلى قوة الحیاة التي بحسب ]. [٢٨- ٢٦[ أن ھذا النص القدیس یوحنا الذھبي الفملقد رأى 
 للحیاة حسب االله یظھر أن المسیح لا یموت بعد، وأما من جھة ضًا إلى قوة الخطیة فبالنسبةاالله وأی

الخطیة، فإنھا وإن كانت قد جلبت الموت على من ھو بلا خطیة كم بالأكثر یكون تدمیرًا للذین 
  !]یخضعون لھا؟

   

   ثم العھد الاول كان لھ ایضا فرائض خدمة و القدس العالمي١
  سكن الاول الذي یقال لھ القدس الذي كان فیھ المنارة و المائدة و خبز التقدمة لانھ نصب الم٢
   و وراء الحجاب الثاني المسكن الذي یقال لھ قدس الاقداس٣
 فیھ مبخرة من ذھب و تابوت العھد مغشى من كل جھة بالذھب الذي فیھ قسط من ذھب فیھ ٤

  المن و عصا ھرون التي افرخت و لوحا العھد
   كروبا المجد مظللین الغطاء اشیاء لیس لنا الان ان نتكلم عنھا بالتفصیل و فوقھ٥
   ثم اذ صارت ھذه مھیاة ھكذا یدخل الكھنة الى المسكن الاول كل حین صانعین الخدمة٦
 و اما الى الثاني فرئیس الكھنة فقط مرة في السنة لیس بلا دم یقدمھ عن نفسھ و عن جھالات ٧

  الشعب
  دس بھذا ان طریق الاقداس لم یظھر بعد ما دام المسكن الاول لھ اقامة معلنا الروح الق٨
 الذي ھو رمز للوقت الحاضر الذي فیھ تقدم قرابین و ذبائح لا یمكن من جھة الضمیر ان تكمل ٩

  الذي یخدم
 و ھي قائمة باطعمة و اشربة و غسلات مختلفة و فرائض جسدیة فقط موضوعة الى وقت ١٠

  الاصلاح
لمسیح و ھو قد جاء رئیس كھنة للخیرات العتیدة فبالمسكن الاعظم و الاكمل غیر  و اما ا١١

  المصنوع بید اي الذي لیس من ھذه الخلیقة
   و لیس بدم تیوس و عجول بل بدم نفسھ دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابدیا١٢
س الى طھارة  لانھ ان كان دم ثیران و تیوس و رماد عجلة مرشوش على المنجسین یقد١٣

  الجسد
 فكم بالحري یكون دم المسیح الذي بروح ازلي قدم نفسھ الله بلا عیب یطھر ضمائركم من ١٤

  اعمال میتة لتخدموا االله الحي
 و لاجل ھذا ھو وسیط عھد جدید لكي یكون المدعوون اذ صار موت لفداء التعدیات التي في ١٥

  العھد الاول ینالون وعد المیراث الابدي
   حیث توجد وصیة یلزم بیان موت الموصي لانھ١٦



   لان الوصیة ثابتة على الموتى اذ لا قوة لھا البتة ما دام الموصي حیا١٧
   فمن ثم الاول ایضا لم یكرس بلا دم١٨
 لان موسى بعدما كلم جمیع الشعب بكل وصیة بحسب الناموس اخذ دم العجول و التیوس مع ١٩

  اب نفسھ و جمیع الشعبماء و صوفا قرمزیا و زوفا و رش الكت
   قائلا ھذا ھو دم العھد الذي اوصاكم االله بھ٢٠
   و المسكن ایضا و جمیع انیة الخدمة رشھا كذلك بالدم٢١
   و كل شيء تقریبا یتطھر حسب الناموس بالدم و بدون سفك دم لا تحصل مغفرة٢٢
اویات عینھا فبذبائح  فكان یلزم ان امثلة الاشیاء التي في السماوات تطھر بھذه و اما السم٢٣

  افضل من ھذه
 لان المسیح لم یدخل الى اقداس مصنوعة بید اشباه الحقیقیة بل الى السماء عینھا لیظھر الان ٢٤

  امام وجھ االله لاجلنا
   و لا لیقدم نفسھ مرارا كثیرة كما یدخل رئیس الكھنة الى الاقداس كل سنة بدم اخر٢٥
ثیرة منذ تاسیس العالم و لكنھ الان قد اظھر مرة عند  فاذ ذاك كان یجب ان یتالم مرارا ك٢٦

  انقضاء الدھور لیبطل الخطیة بذبیحة نفسھ
   و كما وضع للناس ان یموتوا مرة ثم بعد ذلك الدینونة٢٧
 ھكذا المسیح ایضا بعدما قدم مرة لكي یحمل خطایا كثیرین سیظھر ثانیة بلا خطیة للخلاص ٢٨

  ھللذین ینتظرون
   

  الأصحاح العاشر 

  الدخول إلى الأقداس
الھیكل الجدید السماوي، لیؤكد لھم یكمل الرسول بولس مقارنتھ بین خدمة الھیكل الأول وخدمة 

أن ما قد حُرموا منھ بطردھم من الھیكل الیھودي إنما ظلال یلزم أن تخدم ما ھو حق، تفتح 
فما فقدوه من خدمة الكھنوت اللاوي لا یقارن بجانب خدمة السید . المجال للخدمة السماویة

  .نا إلى الأقداسالمسیح نفسھ رئیس الكھنة السماوي، الذي وحده یقدر أن یدخل ب

  .١١ - ١عجز الذبائح الحیوانیة . ١

  .١٨ - ١٢قوة الذبیحة الفریدة . ٢

  .٢٣ - ١٩الدخول إلى الأقداس . ٣

  .٣٩ -  ٢٤الجھاد المستمر . ٤

  عجز الذبائح الحیوانیة. ١

  لأَنَّ النَّامُوسَ، إِذْ لَھُ ظِلُّ الْخَیْرَاتِ الْعَتِیدَةِ،"

  لاَ نَفْسُ صُورَةِ الأَشْیَاءِ، 

  لاَ یَقْدِرُ أَبَدًا بِنَفْسِ الذَّبَائِحِ كُلَّ سَنَةٍ، الَّتِي یُقَدِّمُونَھَا عَلَى الدَّوَامِ، 



   ].١[" أَنْ یُكَمِّلَ الَّذِینَ یَتَقَدَّمُونَ

، فإن ھذا یؤكد الرسول بولس عجز الناموس الموسوي عن تكمیل الذین یقدمون الذبائح الحیوانیة
الناموس لا یقدم عربونًا للسماویات أو الحیاة العتیدة بل ظلاً لھا، وبالتالي لا یقدر على تطھیر 

 الناموس القدیس یوحنا الذھبي الفمیشبھ . الضمیر الداخلي وتحویل النفس إلى سماءً وملكوتًا الله
مل ضروري ونافع ھو بلا شك ع. الموسوي برسام یمسك بالقلم لیضع الخطوط الأولى للمنظر

أما العھد . بدونھ لا تكتمل الصورة، لكنھ لا یدخل بنا إلى ملامح الصورة ولا یكشف عن جمالھا
الجدید ففي رأیھ یمثل رسامًا قدم لنا بألوانھ الزاھیة ملامح قویة للصورة صادقة وجذابة، توضح 

شار إلى الطریق، لكن كأن العھد القدیم بكل طقوسھ التعبدیة أ. لنا تفاصیل كثیرة عن السماء
ملامحھ لم تكن واضحة ولا جذابة، أما ذبیحة العھد الجدید فدخلت بنا إلى الطریق بعینھ لنبلغ 

  . الكمال السماوي

العھد الأول ضروري ونافع لكنھ یقف عاجزًا، یدفعنا للتمتع بالكمال في العھد الجدید الذي قدم لنا 
قدم الرسول . عماقنا الداخلیة أیقونة حیة للحیاة الخالدةالسماء حقیقة واقعة داخل القلب، یجعل من أ

  :دلیلین على عجز ذبائح الناموس القدیم

  الدلیل الأول

 یستحیل لدم حیوانات غیر عاقلة أن ].٤" [یَرْفَعُ الخَطَایَالأَنَّھُ لاَ یُمْكِنُ أَنَّ دَمَ ثِیرَانٍ وَتُیُوسٍ "
ا في ذاتھا لا تحمل قوة للتطھیر، إنما تستمد فاعلیتھا تطھر الإنسان جسدًا وروحًا من الخطایا؛ إنھ

لھذا یرفض االله ھذه الذبائح . مما تحملھ من طاعة لمشیئة االله التي أُعلنت عن ھذه الذبائح كرموزٍ
فھو لا یُسر باللحوم ولا یطلب الشحوم ودم الحیوانات، . إن قُدمت كعملٍ روتیني في غیر طاعة الله

ذَبِیحَةً : لِذَلِكَ عِنْدَ دُخُولِھِ إِلَى الْعَالَمِ یَقُولُ: "ما یؤكده الرسول بقولھھذا . لكنھ یطلب الطاعة
. ھَنَذَا أَجِيءُ: ثُمَّ قال... بِمُحْرَقَاتٍ وَذَبَائِحَ لِلْخَطِیَّةِ لَمْ تُسَرَّ. وَقُرْبَانًا لَمْ تُرِدْ، وَلَكِنْ ھَیَّأْتَ لِي جَسَدًا

 كأن االله لا یشتھي الذبائح الحیوانیة، وإنما یطلبھا كرمزٍ للابن ].٧- ٥[" اللهُلأَفْعَلَ مَشِیئَتَكَ یَا أَ
المتجسد، الذي صار جسدًا، مقدمًا الطاعة لمشیئة الآب بالتمام حتى الموت موت الصلیب متقدس 

" یحِ مَرَّةً وَاحِدَةًفَبِھَذِهِ الْمَشِیئَةِ نَحْنُ مُقَدَّسُونَ بِتَقْدِیمِ جَسَدِ یَسُوعَ الْمَسِ. "في الابن القدوس
]١٠[.  

  : الدلیل الثاني

: وھو مكمل للسابق، حیث یعلن الرسول تكرار الذبائح الدمویة الحیوانیة یومیًا كعلامة العجز
تَطِیعُ الْبَتَّةَ أَنْ وَكُلُّ كَاھِنٍ یَقُومُ كُلَّ یَوْمٍ یَخْدِمُ وَیُقَدِّمُ مِرَارًا كَثِیرَةً تِلْكَ الذَّبَائِحَ عَیْنَھَا، الَّتِي لاَ تَسْ"

وَأَمَّا ھَذَا فَبَعْدَمَا قَدَّمَ عَنِ الْخَطَایَا ذَبِیحَةً وَاحِدَةً، جَلَسَ إِلَى الأَبَدِ عَنْ یَمِینِ االلهِ، . تَنْزِعَ الْخَطِیَّةَ
انٍ وَاحِدٍ قَدْ أَكْمَلَ إِلَى الأَبَدِ لأَنَّھُ بِقُرْبَ. مُنْتَظِرًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تُوضَعَ أَعْدَاؤُهُ مَوْطِئًا لِقَدَمَیْھِ

  .]١٤-١١[" الْمُقَدَّسِینَ

اخبرني ما الحاجة إلى ذبائح لو أن : [ على ھذا النص، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
لم یتطھروا قط، وذلك ) العابدین(فتقدیم ذبائح كثیرة على الدوام یؤكد أن ! ذبیحة واحدة كافیة؟

ان قویًا وجالبًا الصحة یحطم المرض تمامًا، وأن ذلك یتم بعد استخدامھ مرة واحدة كالدواء متى ك
الدواء الممتاز . فإعادة طلب الدواء باستمرار برھان أكید على ضعف مفعولھ... دون تكرار

ھكذا أیضًا في ھذا الأمر لماذا یُعالج ھؤلاء باستخدام الذبائح عینھا . یستخدم مرة واحدة ولا یتكرر
لقد رسم . تمرار؟ فلو أنھم كانوا قد تحرروا من كل خطایاھم لما كانت الذبائح تتكرر كل یومباس

ھذا لا یعني حدوث تحرر من الخطایا إنما اتھام وتأكید . لھم أن یقدموا ذبائح دائمة مساءً ونھارًا



 تخمل قوة فالذبیحة الأولى لا. ما یحدث لیس استعراضًا لقوة الذبائح بل اتھام لضعفھا. لوجودھا
بحق كانت . فتقدم الثانیة، والثانیة بلا فاعلیة فیقدم غیرھا، ھذا كان شھادة عن وجود الخطایا

أما بالنسبة للسید المسیح فكان الأمر . التقدمات شھادة عن الضعف، استمرارھا دلیل ضعفھا
  .]مختلفًا

ذبائح للصلیب متكررة،  عن ذبیحة الإفخارستیا الیومیة، ھل القدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل 
إنھا لیست ذبیحة أخرى كما كان رئیس الكھنة یفعل؛ إنما نقدم على الدوام ذات الذبیحة، : [ویجیب

وقد سبق لنا في دراستنا عن سرّ الإفخارستیا تأكید .] الذبیحة) أنامنسیس(أو بالأحرى نتمم تذكار 
تكرارًا بل ذات ذبیحة الصلیب القائمة ھذه الحقیقة أن ذبیحة الإفخارستیا ذبیحة حقة، لكنھا لیست 

  .والتي لا تقدم ولا تتكرر

  :قوة الذبیحة الفریدة الواحدة. ٢

وَأَمَّا ھَذَا فَبَعْدَمَا قَدَّمَ عَنِ الْخَطَایَا : "یقابل الذبائح المتكررة ذبیحة السید المسیح الواحدة الفریدة
. ینِ االلهِ، مُنْتَظِرًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تُوضَعَ أَعْدَاؤُهُ مَوْطِئًا لِقَدَمَیْھِذَبِیحَةً وَاحِدَةً، جَلَسَ إِلَى الأَبَدِ عَنْ یَمِ

 جلوس السید المسیح كذبیحٍ عن یمین ].١٤-١٢[" لأَنَّھُ بِقُرْبَانٍ وَاحِدٍ قَدْ أَكْمَلَ إِلَى الأَبَدِ الْمُقَدَّسِینَ
ة حیة عن قوة الذبیحة المحییة التي الآب في السماوات منتظرًا وضع أعدائھ تحت قدمیھ شھاد

تعمل على الدوام لمصالحة البشریة لكي یدخل بالمؤمنین إلى حضن الآب معلنًا النصرة على 
فالسید لیس بمحتاج أن یعلن عن جلوسھ عن یمین أبیھ إذ . الشیطان وكل أعمالھ النجسة خلالھم

  .صورھو واحد معھ، لكن ما صنعھ إنما یتحقق باسم كنیستھ عبر الع

الواحد الجالس عن یمین الآب لا یتكرر، یعمل بغیر انقطاع لنصرتنا وتحررنا من " القربان"إنھ 
مادام قد غفر الخطایا خلال الذبیحة الواحدة فلا : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . الخطیة

  .]حاجة إلى ذبیحة ثانیة

ھد الجدید أن تدخل إلى القلب وتعمل مرة أخرى یؤكد الرسول بولس أنھ حیث تستطیع ذبیحة الع
ھَذَا ھُوَ الْعَھْدُ الَّذِي أَعْھَدُهُ مَعَھُمْ بَعْدَ . "في الذھن لتطھیر الأعماق فلا حاجة بعد إلى ذبیحة أخرى

فِي أَذْھَانِھِمْ وَلَنْ أَذْكُرَ خَطَایَاھُمْ تِلْكَ الأَیَّامِ، یَقُولُ الرَّبُّ، أَجْعَلُ نَوَامِیسِي فِي قُلُوبِھِمْ وَأَكْتُبُھَا 
  .]١٨-١٦[" وَإِنَّمَا حَیْثُ تَكُونُ مَغْفِرَةٌ لِھَذِهِ لاَ یَكُونُ بَعْدُ قُرْبَانٌ عَنِ الْخَطِیَّةِ. وَتَعَدِّیَاتِھِمْ فِي مَا بَعْدُ

  الدخول إلى الأقداس. ٣

  ولِ إِلَى الأَقْدَاسِ بِدَمِ یَسُوعَ، فَإِذْ لَنَا أَیُّھَا الإِخْوَةُ ثِقَةٌ بِالدُّخُ"

  طَرِیقًا كَرَّسَھُ لَنَا حَدِیثًا حَیا، بِالْحِجَابِ، أَيْ جَسَدِهِ، 

  .]٢١- ١٩[" وَكَاھِنٌ عَظِیمٌ عَلَى بَیْتِ االلهِ

یحدثھم الرسول كإخوة ارتبطوا معًا بروح الأخوة بثبوتھم في المسیح یسوع الكاھن والذبیحة، إذ 
ثقة أو دالة للدخول إلى الأقداس باستحقاقات دم المسیح، خلال عضویتنا في جسده صارت لھم 

المقدس، الحجاب الذي انشق بالموت لكي یدخل بنا إلى قدس الأقداس، والكاھن القادر وحده أن 
  .یقدمنا إلى سماواتھ



: ، قائلاً عن ھذا الجسد المبذول كطریق لعبورنا إلى الأقداسالقدیس أثناسیوس الرسوليیحدثنا 
أف (سلطان الھواء الذي یعمل الآب في أبناء المعصیة إذ بسط یدیھ على الصلیب طرح رئیس [
  .] لنامھیئًا طریق السماوات) ٢: ٢

بذبیحة الصلیب المحطمة لسلطان إبلیس وھادمة للخطیة صار لنا الثقة أو الجسارة في التمتع 
ن أین الجسارة؟ ان كانت الخطیة تجلب خزیًا م: [القدیس یوحنا الذھبي الفمبالسماء، وكما یقول 

  ).]أو الجسارة(فإن غفرانھا وتمتعنا بشركة المیراث وبالحب العظیم یجلب لنا الدالة 

إذ قدم االله الناموس بذبائحھ القدیمة إنما مھَّد الطریق لتقبل ذبیحة جسد السید المسیح الذي وحده 
بالناموس نحصد محصول الأسرار : [ أوریجینوسالعلامةیرفع قلوبنا إلى السماوات، وكما یقول 

الآن لتصعد . كسلم نصعد بھ من السفلیات إلى العلویات، ونرتفع بھ من الأرضیات إلى السماویات
لتنسى الأرض .  فوق الأفكار الأرضیة خلال التأمل والبصیرة الداخلیة التي للقلب-  ما استطعت -

حیث دخل یسوع لیعد لنا طریقنا، ) الكنیسة( لتبحث عن خیمة االله... وتصعد إلى سحب السماء
  .]فیظھر أمام وجھ االله یشفع لأجلنا

" قدس الأقداس"ھنا لا یقول . ، أي مقدسات االله"الأقداس"صار لنا الثقة أو الجسارة للدخول إلى 
في . ، إذ انفتح الاثنان معًا ولم یعد بعد بینھما حجاب یفصلھما عن بعضھما البعض"القدس"أو 

قاقات الدم انفتحت حیاتنا السماویة ھنا أي على الأرض على الحیاة السماویة المستقبلة؛ انفتح استح
  ).العبادة الأبدیة(على قدس الأقداس ) عبادتنا الحاضرة(القدس 

أما الطریق الذي انفتح فھو جسده بكونھ الحجاب الذي انشق على الصلیب وارتفع جسد الرب 
 القدس وقدس الأقداس، صار جسده ھو سرّ انفتاح الأقداس فانشق حجاب الھیكل الفاصل بین

علینا أو انطلاقنا نحن إلیھا، إذ صار لنا فیھ موضع كأعضاء جسده المقدس، لنا حق التمتع 
بالسماویات، جسده ھو الحجاب الذي اختفى وراءه اللاھوت حتى نقدر أن نلتقي بھ ونتعرف على 

حین رُفع جسده إلى العلى ظھرت الأمور التي : [ھبي الفمالقدیس یوحنا الذیقول . أسراره الإلھیة
كما یقول أنھ في العھد القدیم كان رئیس الكھنة یدخل قدس الأقداس بینما یبقى الكل .] في السماء

دخول رئیس الكھنة وحده قدس الأقداس دون . خارجًا، أما الآن فإننا ندخل مع رئیس كھنتنا
داس أمام البشریة، أما الآن فدخول السید المسیح إلى السماء الشعب كان علامة انغلاق طریق الأق

  .وجلوسھ عن یمین العظمة حاملاً طبیعتنا ھو إعلان عن انفتاح طریق الأقداس بالنسبة لنا

المرتفع على الصلیب كمن ھو في  عن جسد السید المسیح البابا أثناسیوس الرسوليیحدثنا 
 فاتحًا الطریق لنا نحو السماوات، إذ ،)٢: ٢أف (یس الھواء حتى یحطم رئیس سلطان الھواء إبل

إن كان الشیطان عدو جنسنا قد سقط من السماء وتحوّل إلى مجالنا السفلي فقد صار لھ : [یقول
لا . سلطان على الأرواح زملائھ الذین یستخدمھم كأتباعھ یعملون بالخداعات لأجل المعصیة

: ن إعاقة المرتفعین إلى فوق، وكما یقول الرسولیعملون فقط في الذین ینخدعون وإنما یحاولو
لقد جاء ). ٢: ٢أف " (الرب الذي یعمل الآن في أبناء المعصیةحسب رئیس سلطان الھواء، "

" بالحجاب أي جسده"ویطھِّر الھواء منھ، مھیئًا الطریق إلى السماء وذلك  الرب لیطرد الشیطان
قدر أن یحقق ھذا، إلاَّ الموت الذي یتم في أي نوع من الموت ی:  كقول الرسول).٢٠: ١٠عب (

طھر ) على الصلیب(لقد لاق جدًا أن یحتمل الرب ھذا الموت، فبرفعھ !... الھواء، أقصد بالصلیب
من رأیت الشیطان ساقطًا مثل البرق : "الھواء من شر إبلیس وكل أنواع الشیاطین، إذ یقول

ارفعوا أبوابكم " :لطریق السماء، إذ یقول أیضًا، بھذا صنع افتتاحًا جدیدًا )١٨: ١٠لو " (السماء
 فإن الكلمة لم یكن في حاجة ). السبعینیة- ٧: ٢٤مز " (أیھا الرؤساء ولترتفع الأبواب الدھریة

إلى فتح الأبواب إذ ھو رب الكل، ولا یُغلق شيء من أعمالھ أمامھ، إنما نحن الذین في حاجة إلى 
  .] قدم الموت لحسابنا، ممھدًا لنا الطریق إلى السماواتلقد. فتح الأبواب، إذ حملنا في جسده



 على الأریوسیین الذین یدعون أن السید المسیح مخلوق بسبب جسده، القدیس أثناسیوسیرد 
قائلاً بأن ھذا الجسد الذي أخذه الكلمة یخلص البشر من الموت، ویفدیھم من الخطایا، ویفتح لھم 

لا یمكن ... یعبدوا الكلمة الذي صار جسدًا یجحدون تأنسھالذین لا یریدون أن . [أبواب السماء
كأنھ إذ یقول الرسول أن طریق الأقداس قد فتح بجسده، لا یمكن أن .] فصل الكلمة عن الجسد

  .تعزل الجسد عن الكلمة، إذ ھو شخص واحد، كلمة االله المتجسد

مع مسیحنا كأعضاء في جسده، إذ ھذا الطریق المفتوح لنا ننعم بھ في میاه المعمودیة حیث نتحد 
لِنَتَقَدَّمْ بِقَلْبٍ صَادِقٍ فِي یَقِینِ الإِیمَانِ، مَرْشُوشَةً قُلُوبُنَا مِنْ ضَمِیرٍ شِرِّیرٍ، وَمُغْتَسِلَةً : "یقول

  .]٢٢" [أَجْسَادُنَا بِمَاءٍ نَقِيٍّ

  الجھاد المستمر

الیقین لدخولنا الأقداس، ھذا الرجاء ینبغي إیماننا بدم السید المسیح ھو الطریق الذي یھبنا الرجاء 
أن یكون ملتحمًا مع ضمیرنا الصالح بعیدًا عن الشر، مع الالتزام بالجھاد المستمر في حیاة البرّ 

وكأن الإیمان لیكون حیًا وفعّالاً یلزم أن یكون ملتحمًا بالرجاء مع المحبة، إذ . خاصة المحبة
ولنلاحظ بعضنا بعضًا ... تمسك بإقرار الرجاء راسخًًالن... لنتقدم في یقین الإیمان: "یقول

 الإیمان یھبنا الدخول إلى الطریق، والرجاء یفتح القلب ].٢٤-٢٢" [للتحریض على المحبة
  !لمعاینتھ بفرح، والمحبة ھي سمة الطریق ذاتھ

 أي ].٢٤["  وَالأَعْمَالِ الْحَسَنَةِوَلْنُلاَحِظْ بَعْضُنَا بَعْضًا لِلتَّحْرِیضِ عَلَى الْمَحَبَّةِ: "من أعمال المحبة
فالجھاد یكون قانونیًا باجتماعنا معًا بروح المحبة . یسند أحدنا الآخر خلال المحبة وأعمال الخیر

بھذا یكون اجتماع الكنیسة كلھا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمكأعضاء بعضنا لبعض، وكما یقول 
لھذا . مفرده یقدر أن یتممھ خلال التصاقھ ببقیة الكنیسةقویًا، إذ ما لا یستطیع الإنسان أن یفعلھ ب

المرتفعة ھنا عن العالم وعن الكنیسة من أقاصي المسكونة إلى أقاصیھا ) الجماعیة(فالصلوات 
  .]لأجل سلام الذین ھم في ضیقة أمر ضروري

عَنَا كَمَا لِقَوْمٍ غَیْرَ تَارِكِینَ اجْتِمَا: "یعود فیؤكد الرسول ضرورة الجھاد بروح جماعیة، قائلاً
وقد استخدم  ].٢٥[" عَادَةٌ، بَلْ وَاعِظِینَ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَبِالأَكْثَرِ عَلَى قَدْرِ مَا تَرَوْنَ الْیَوْمَ یَقْرُبُ

 ھذه العبارة في مدح الكنیسة الجماعیة ونبذ روح العزلة عن الجماعة، القدیس یوحنا الذھبي الفم
حقًا ما أنفع .] ا مثل العزلة وبقاء الإنسان خارج الجماعة بلا اتصاللیس شر عظیم ھكذ: [قائلاً

  !الروح الجماعیة، فإنھا تسند كل عضو دون أن تفقده علاقتھ الشخصیة مع إلھھ

: أخیرًا یحذرنا الرسول نحن الذین تمتعنا بفاعلیة دم السید المسیح من السقوط في العصیان، لأن
فَكَمْ عِقَابًا أَشَرَّ . عَلَى شَاھِدَیْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ شُھُودٍ یَمُوتُ بِدُونِ رَأْفَةٍمَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَ"

تَظُنُّونَ أَنَّھُ یُحْسَبُ مُسْتَحِقا مَنْ دَاسَ ابْنَ االلهِ، وَحَسِبَ دَمَ الْعَھْدِ الَّذِي قُدِّسَ بِھِ دَنِسًا، وَازْدَرَى 
  :  على ھذا النص بقولھالقدیس یوحنا الذھبي الفملق  ویع]٢٩-٢٨[" !بِرُوحِ النِّعْمَةِ؟

  ... كیف تدوس ابن االله؟[

  ... الذین یخطئون لا یعطون المسیح اعتبارًا

  !]لقد صرت جسد المسیح، فھل تسلم نفسك للشیطان، لیطأ علیك تحت قدمیھ؟



ب التوبة ویقدم لھ مثل ھذا الإنسان یستحق عقابًا أعظم، ومع ھذا فإن االله یفتح لھ أبوا: [كما یقول
  .]وسائل كثیرة لغسل معاصیھ

إن كان السید المسیح بدمھ فتح لنا باب الرجاء على مصراعیھ، فلا یعني ھذا استھانتنا بالمراحم 
أم تستھین بغنى لطفھ وإمھالھ وطول : "وكما یقول الرسول بولس. الإلھیة وطول أناة االله علینا

دك إلى التوبة؛ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر التائب أناتھ غیر عالم أن لطف االله إنما یقتا
" وإستعلان دینونة االله، الذي سیجازي كل واحدٍ حسب أعمالھتدخر لنفسك غضبًا في یوم الغضپ 

  .)٦ -  ٤: ٢رو (

بعد أن قدم الوصایا كشف لھم جانبًا من جوانب جھادھم لأجل تشجیعھم، كعادة الرسول الذي 
وَلَكِنْ تَذَكَّرُوا الأَیَّامَ السَّالِفَةَ : "وحزمھ بالحب وشدتھ بالرجاء، إذ یقولیقرن توبیخاتھ بالمدح، 

 بعدما نالوا المعمودیة أي سرّ ].٣٢[" الَّتِي فِیھَا بَعْدَمَا أُنِرْتُمْ صَبِرْتُمْ عَلَى مُجَاھَدَةِ آلاَمٍ كَثِیرَةٍ
ھم الیھود، وقد قبلوا الآلام لیس الاستنارة صبروا على الجھاد في آلام كثیرة خاصة من بني جنس

لأَنَّكُمْ رَثَیْتُمْ لِقُیُودِي أَیْضًا، وَقَبِلْتُمْ سَلْبَ : "بجھادٍ وصبرٍ فحسب، وإنما بفرح روحي، إذ یقول
   ].٣٤" [السَّمَاوَاتِ وَبَاقِیًاأَمْوَالِكُمْ بِفَرَحٍ، عَالِمِینَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنَّ لَكُمْ مَالاً أَفْضَلَ فِي 

الفرح ھو أحد : [العلامة أوریجینوسعلامة تقدمھم الروحي أنھم قبلوا الآلام بفرح وكما یقول 
الروح الواردة في الكتاب المقدس؛ ففي الرب تبتھج نفسي؛ إذ تبتھج نفسي بالرجاء، تبتھج  ثمار

عظم اسمھ في كل المناسبات، مقدمًا باكورة الفرح الله بواسطة الكاھن الأ باحتمال الظلم لأجل
  .]الحقیقي

لقد وضعوا ثقتھم . أما سرّ فرحھم في احتمال الظلم وسلب أموالھم فھو التمتع بالمكافأة السماویة
لقد احتملوا آلام الحب . الأقداس السماویة متمسكین بإقرار الرجاء راسخًا إلى النھایة بإیمان في

  .أخذھم معھ إلى الأقداسمنتظرین سرعة مجيء السید المسیح الآتي لی وفرحٍ، الحاضرة بصبرٍ

   

 لان الناموس اذ لھ ظل الخیرات العتیدة لا نفس صورة الاشیاء لا یقدر ابدا بنفس الذبائح كل ١
  سنة التي یقدمونھا على الدوام ان یكمل الذین یتقدمون

 و الا افما زالت تقدم من اجل ان الخادمین و ھم مطھرون مرة لا یكون لھم ایضا ضمیر ٢
  خطایا

  فیھا كل سنة ذكر خطایا لكن ٣
   لانھ لا یمكن ان دم ثیران و تیوس یرفع خطایا٤
   لذلك عند دخولھ الى العالم یقول ذبیحة و قربانا لم ترد و لكن ھیات لي جسدا٥
   بمحرقات و ذبائح للخطیة لم تسر٦
   ثم قلت ھانذا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشیئتك یا االله٧
 ذبیحة و قربانا و محرقات و ذبائح للخطیة لم ترد و لا سررت بھا التي تقدم  اذ یقول انفا انك٨

  حسب الناموس
   ثم قال ھانذا اجيء لافعل مشیئتك یا االله ینزع الاول لكي یثبت الثاني٩

   فبھذه المشیئة نحن مقدسون بتقدیم جسد یسوع المسیح مرة واحدة١٠
ثیرة تلك الذبائح عینھا التي لا تستطیع البتة ان  و كل كاھن یقوم كل یوم یخدم و یقدم مرارا ك١١

  تنزع الخطیة
   و اما ھذا فبعدما قدم عن الخطایا ذبیحة واحدة جلس الى الابد عن یمین االله١٢
   منتظرا بعد ذلك حتى توضع اعداؤه موطئا لقدمیھ١٣



   لانھ بقربان واحد قد اكمل الى الابد المقدسین١٤
  ا لانھ بعدما قال سابقا و یشھد لنا الروح القدس ایض١٥
 ھذا ھو العھد الذي اعھده معھم بعد تلك الایام یقول الرب اجعل نوامیسي في قلوبھم و اكتبھا ١٦

  في اذھانھم
   و لن اذكر خطایاھم و تعدیاتھم في ما بعد١٧
   و انما حیث تكون مغفرة لھذه لا یكون بعد قربان عن الخطیة١٨
  ل الى الاقداس بدم یسوع فاذ لنا ایھا الاخوة ثقة بالدخو١٩
   طریقا كرسھ لنا حدیثا حیا بالحجاب اي جسده٢٠
   و كاھن عظیم على بیت االله٢١
 لنتقدم بقلب صادق في یقین الایمان مرشوشة قلوبنا من ضمیر شریر و مغتسلة اجسادنا بماء ٢٢
  نقي
   لنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد ھو امین٢٣
  ا للتحریض على المحبة و الاعمال الحسنة و لنلاحظ بعضنا بعض٢٤
 غیر تاركین اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظین بعضنا بعضا و بالاكثر على قدر ما ترون ٢٥

  الیوم یقرب
   فانھ ان اخطانا باختیارنا بعدما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبیحة عن الخطایا٢٦
  تاكل المضادین بل قبول دینونة مخیف و غیرة نار عتیدة ان ٢٧
   من خالف ناموس موسى فعلى شاھدین او ثلاثة شھود یموت بدون رافة٢٨
 فكم عقابا اشر تظنون انھ یحسب مستحقا من داس ابن االله و حسب دم العھد الذي قدس بھ ٢٩

  دنسا و ازدرى بروح النعمة
  شعبھ فاننا نعرف الذي قال لي الانتقام انا اجازي یقول الرب و ایضا الرب یدین ٣٠
   مخیف ھو الوقوع في یدي االله الحي٣١
   و لكن تذكروا الایام السالفة التي فیھا بعدما انرتم صبرتم على مجاھدة الام كثیرة٣٢
   من جھة مشھورین بتعییرات و ضیقات و من جھة صائرین شركاء الذین تصرف فیھم ھكذا٣٣
ن في انفسكم ان لكم مالا افضل في  لانكم رثیتم لقیودي ایضا و قبلتم سلب اموالكم بفرح عالمی٣٤

  السماوات و باقیا
   فلا تطرحوا ثقتكم التي لھا مجازاة عظیمة٣٥
   لانكم تحتاجون الى الصبر حتى اذا صنعتم مشیئة االله تنالون الموعد٣٦
   لانھ بعد قلیل جدا سیاتي الاتي و لا یبطئ٣٧
   اما البار فبالایمان یحیا و ان ارتد لا تسر بھ نفسي٣٨
  سو اما نحن فلسنا من الارتداد للھلاك بل من الایمان لاقتناء النف ٣٩

   

  الأصحاح الحادي عشر

  الإیمان
یعتبر ھذا الأصحاح تطبیقًا عملیًا من واقع رجال العھد القدیم المؤمنین، فبعد أن تحدث الرسول 

الأقداس السماویة، مقارنًا بین خدمة الكھنوت اللاوي عن السید المسیح كرئیس الكھنة الذي فتح 
والكھنوت الجدید، یؤكد ضرورة الإیمان كطریق للتمتع بھذه المقادس السماویة المفتوحة للبشریة 

  .كلھا في المسیح یسوع



  .٣ - ١ما ھو الإیمان؟ . ١

  .١٢ -  ٤رجال الإیمان . ٢

  .١٥ -  ١٣الإیمان بالوطن السماوي . ٣

  .٣٩ - ١٦ )یتبع(ان رجال الإیم. ٤

  ما ھو الإیمان؟. ١

  . وَأَمَّا الإِیمَانُ فَھُوَ الثِّقَةُ بِمَا یُرْجَى وَالإِیقَانُ بِأُمُورٍ لاَ تُرَى"

   ].٢-١[" فَإِنَّھُ فِي ھَذَا شُھِدَ لِلْقُدَمَاءِ

 في الإیمان ھو الثقة بالمقدسات الإلھیة غیر المنظورة كحقائق واقعة وحاضرة، فیحیا الإنسان
  .یقین من جھة الأمور غیر المنظورة ولا ملموسة بالحواس

الإیمان ھو رؤیة واضحة للأمور وتأكد كامل من جھة غیر : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
فقد قال الرب أن من ... سأوضح الأمر بأمثلة: [كما یقول.] المنظورات كأنھا من المنظورات
.  یصیر لھ أباء وأمھات، فنرى ذلك القول أنھ یتحقق فعلاًیترك أبًا أو أمًا أو إخوة أو أخوات

، )٣٣: ١٦یو " (أنا قد غلبت العالم) افرحوا(یكون ضیق لكن ثقوا في العالم : "وأیضًا إذ یقول
وأیضًا عندما یقول أبواب الجحیم . أنھ حقیقة واقعة) المؤمن( أحد، ھذا یدركھ بمعنى أنھ لا یغلبك

 حتى وإن كانت مُضطھدة، وأنھ لا یستطیع أحد أن یوقف) ١٨: ١٦مت (على الكنیسة لن تقوى 
.] الكرازة، یدرك أن ھذه النبوة حقیقة واقعة مع أن ھذا قیل في وقت كان یصعب فیھا تصدیقھا

بالإیمان قبلنا وصایا االله الصعبة ومواعیده التي یبرھن على صدقھا لا بكلمات وإنما بخبرة عملیة 
نسلكھا ونتقبل مواعیدھا التي تبدو غیر معقولة لكننا نكتشف صدقھا بالإیمان . عند ممارستھا
یتطلب الإیمان نفسًا نشطة ومملوءة غیرة، تسمو فوق الأمور الحسیة وتعبر [لھذا . خلال الخبرة

فوق كل تعقلات بشریة، فإنھ لا یمكن أن تصیر مؤمنة إن لم ترتفع فوق العادات العامة التي 
  .]للعالم

" فَإِنَّھُ فِي ھَذَا شُھِدَ لِلْقُدَمَاءِ: "ل یتحدث إلى مسیحیین من أصل عبراني لھذا قالولما كان الرسو
تاریخھم العبراني ھو .  الأمر لیس بغریبٍ عنكم، فقد اختبره آباؤكم؛ وكأنھ یقول لھم إن ھذا]٢[

ة الإیمان كأن الرسول یضع أمامھم أسفار العھد القدیم لیتصفح معھم حیا. خیر شاھد لحیاة الإیمان
  .كما عاشتھا كنیسة العھد القدیم

بِالإِیمَانِ نَفْھَمُ أَنَّ الْعَالَمِینَ أُتْقِنَتْ بِكَلِمَةِ االلهِ، حَتَّى لَمْ "لقد بدأ العھد القدیم بإعلان االله كخالق 
 السید المسیح  فإن رجال العھد الجدید لا یستطیعوا أن یتقبلوا].٣[" یَتَكَوَّنْ مَا یُرَى مِمَّا ھُوَ ظَاھِرٌ

كمخلص ومجدد طبیعتھم الداخلیة بروحھ القدوس، ما لم یتقبلوا الأساس " كلمة االله المتجسد"
  .فالكلمة الذي یخلق ھو وحده یقدر أن یجدد الخلقة بعد أن فسدت. الأول أن االله ھو الخالق بكلمتھ

خلق كل شيء ... االله صالح، أو بالحري الصلاح في جوھره: [البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
وبھ أیضًا جدد الخلقة وخلصھا ویرى أیضًا في ھذه .] من العدم بكلمتھ الذاتیة، یسوع المسیح ربنا

  .العبارة الرسولیة أن االله ھو الخالق لیس من یبلغ قیاسھ، كائن قبل كل الدھور، بھ جاء الزمن



  رجال الإیمان. ٢

 الأزلي، إلى أمثلة عملیة لرجاء الإیمان في ینتقل من الأساس الأول للإیمان بكلمة االله الخالق
ولعلھ ذكر . العھد القدیم، وكأن إیمان الكنیسة ما ھو إلاَّ امتداد لرجال الكنیسة الأولى قبل التجسد

 أراد أن یعلن لھم أن -  القدیس یوحنا الذھبي الفم كما یقول - ھذه الأمثال لأن الرسول بولس 
 بالإیمان خلال أشكال مختلفة، لكن للأسف كملوا في ضعف العبرانیین قد بدأوا حیاتھم مع االله

  .بقلوب فاترة في الإیمان

 الذي قضى أغلب حیاتھ الرعویة في جھاد من أجل القدیس أثناسیوس الرسوليوقد لاحظ 
الإیمان المستقیم، وغالبًا ما كان یضطر أن یترك كرسیھ ویھرب من الأریوسیین الذین صمموا 

وأن رجال الإیمان الذین ذكرھم .  من أجل الإیمان لا یقل عن الاستشھادعلى قتلھ، أن الجھاد
لا تقوم تزكیة الشھید : [یقول القدیس. الرسول ھنا غالبیتھم لم یستشھدوا لكنھم عاشوا رجال إیمان

على مجرد رفضھ للتبخیر للأوثان وإنما على رفضھ إنكار الإیمان، فإن ھذا یمثل شھادة واضحة 
ھذا ولا یُدان فقط الذین ینجرفون إلى عبادة الأوثان كغرباء وإنما یُدان أیضًا . لحعن الضمیر الصا

إبراھیم الأب البطریرك قد قبل الإكلیل لیس لأنھ : [كما یمتدح الإیمان قائلاً.] الذین یخونوا الإیمان
باراق تألم حتى الموت، وإنما لأنھ آمن باالله، وأیضًا القدیسون الذین ذكرھم بولس من جدعون و

وشمشون ویفتاح وداود وصموئیل والبقیة لم یتكملوا بسفك دمائھم، إنما تبرروا بالإیمان، إذ كانوا 
  .]مستعدین أن یحتملوا الموت من أجل التقوى نحو االله

  :قدم بولس الرسول الأمثلة التالیة من عظماء المؤمنین والمؤمنات

  ھابیل. أ

بِالإِیمَانِ : "إنھ المثل الأول لرجال الإیمان، لا یقوم على أساس حیاتھ الخاصة وإنما یقول الرسول
وَبِھِ، وَإِنْ مَاتَ، . قَدَّمَ ھَابِیلُ لِلَّھِ ذَبِیحَةً أَفْضَلَ مِنْ قَایِینَ، فَبِھِ شُھِدَ لَھُ أَنَّھُ بَارٌّ، إِذْ شَھِدَ االلهُ لِقَرَابِینِھِ

 لقد شھد االله ببره لیس لأفضلیة حیاتھ أو أعمالھ الخاصة عما لقایین، وإنما ]٤[" !بَعْدُیَتَكَلَّمْ 
لقد قدم قایین من ثمرات الأرض قربانًا، لكن االله اشتم رائحة . لأفضلیة ذبیحتھ عن قرابین قایین

. لھاكانت تحمل رائحة السید المسیح على الصلیب وظلا. الرضا في الذبیحة الدمویة التي لھابیل
ھذا ھو أساس إیماننا أن كلمة االله الخالق یجددنا نحن خلیقتھ خلال الدم الثمین، فنقدم حیاتنا ذبیحة 

حب خلال إتحادنا بالذبیح الحق، بھذا نصیر كھابیل الذي صار ھو نفسھ كذبیحة وھو مرفوض 
  .من أخیھ

صاروا كھابیل كأن الرسول یحدث المسیحیین العبرانیین المطرودین من الھیكل، أنھم قد 
لھذا وإن حاول . المرفوض من أخیھ من أجل الذبیحة المقبولة لدى االله الآب، ذبیحة السید المسیح

إخوتھم أن ینھوا حیاتھم لكن صوتھم یبقى مدویًا، وشھادتھم لا یمكن كتمانھا بالموت، ولا للزمن 
ویة، ویبقى صوت لا یزال صوت ھابیل عالیًا یعلن عن قبول االله ذبیحتھ الدم. أن یحطمھا

  .المؤمنین المرذولین والمضطھدین صارخًا یشھد للحق بغیر انقطاع

  :أخنوخ. ب

 إِذْ قَبْلَ نَقْلِھِ شُھِدَ لَھُ بِأَنَّھُ قَدْ -بِالإِیمَانِ نُقِلَ أَخْنُوخُ لِكَيْ لاَ یَرَى الْمَوْتَ، وَلَمْ یُوجَدْ لأَنَّ االلهَ نَقَلَھُ "
ن ھابیل بإیمانھ أعلن عن سرّ ذبیحة المسیح المقبولة عنده، وقبولنا الموت  إن كا].٥[" أَرْضَى االلهَ

معھ كل یوم، فإن حیاة أخنوخ حملت بالإیمان صورة حیة للكنیسة السماویة الفائقة، والتي تعلو 
فوق الحیاة البشریة الطبیعیة، تشھد لسیرتھا أمام العالم، لھذا ینقلھا الرب إلیھ لتحیا معھ شریكة في 



فإن سیرتنا نحن ھي في السماوات، التي منھا ننتظر مخلصًا ھو الرب : "یقول الرسول. ادهأمج
  ".یسوع، الذي سیغیر شكل جسد تواضعنا لیكون على صورة جسد مجده

وَلَكِنْ بِدُونِ إِیمَانٍ "بالإیمان نتمتع بالحیاة السماویة كأعضاء في كنیسة االله المقبولة لدى عریسھا، 
رْضَاؤُهُ، لأَنَّھُ یَجِبُ أَنَّ الَّذِي یَأْتِي إِلَى االلهِ یُؤْمِنُ بِأَنَّھُ مَوْجُودٌ، وَأَنَّھُ یُجَازِي الَّذِینَ لاَ یُمْكِنُ إِ
  .]٦[" یَطْلُبُونَھُ

لیت قلبنا یكون بحق كأخنوخ یؤمن باالله فیُنقل إلى فوق لینتظر المجازاة للذین یطلبونھ، التي ھي 
إنھا تنالھ وتوجد معھ في سماواتھ ...  ھي مكافأة النفس التي تطلبھھذه. بحق اقتناء ربنا یسوع

  .وأمجاده الأبدیة في حضن الآب السماوي

  :نوح. ج

إن كان ھابیل یعلن في إیمانھ الذبیحة الفریدة التي لا تصمت قط عن الشھادة للحق فینا، وأخنوخ 
وجودھا بالجسد على الأرض، یمثل الكنیسة المرتفعة إلى عریسھا لكي تحیا في السماویات عبر 

إیمانھ إدانة العالم الذي رفض الدخول في الفلك، فإنھ لا خلاص خارج الفلك، ولا  یمثل فإن نوحًا
بِالإِیمَانِ نُوحٌ لَمَّا أُوحِيَ إِلَیْھِ عَنْ أُمُورٍ لَمْ تُرَ بَعْدُ . "تمتع بالحیاة الجدیدة إلى خلال میاه المعمودیة

إن ]. ٧[" ا لِخَلاَصِ بَیْتِھِ، فَبِھِ دَانَ الْعَالَمَ، وَصَارَ وَارِثًا لِلْبِرِّ الَّذِي حَسَبَ الإِیمَانِخَافَ، فَبَنَى فُلْكً
كانت الكنیسة تمتع بالخلاص في الصلیب كما في فلك نوح وسط میاه المعمودیة، فإن ھذا 

  .الخلاص إنما یدین العالم

لى شكل فلك نوح علامة العبور من العالم القدیم إلى لقد اعتاد الآباء أن یقیموا الكنیسة غالبًا ع
وقد سبق لنا الحدیث في شيء من التفصیل عن الكنیسة وعلاقتھا بفلك نوح، ... الحیاة الجدیدة

  .مستندًا على كتابات الآباء الأولین

  : إبراھیم. د

قدیم الذبیحة قدم كل أب من الآباء جانبًا من جوانب الإیمان، ھابیل قدم الجانب الإلھي وھو ت
المقدسة، أي تقدیم حمل االله، وأخنوخ كشف عن طبیعة الكنیسة المؤمنة ألا وھو الجانب السماوي، 

ونوح أعلن أنھ لا خلاص خارج الكنیسة المقدسة، أما إبراھیم فقدم الجانب العملي للإیمان وھو 
ا فترك الملموسات لقد آمن إبراھیم أب الآباء عملیً. الطاعة الله بجانب جوانب متفاعلة معًا

بِالإِیمَانِ : "یقول الرسول. والمنظورات في ثقة في وعود االله التي لم تكن ملموسة ولا منظورة
إِبْرَاھِیمُ لَمَّا دُعِيَ أَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ عَتِیدًا أَنْ یَأْخُذَهُ مِیرَاثًا، فَخَرَجَ وَھُوَ لاَ 

بِالإِیمَانِ تَغَرَّبَ فِي أَرْضِ الْمَوْعِدِ كَأَنَّھَا غَرِیبَةٌ، سَاكِنًا فِي خِیَامٍ مَعَ إِسْحَاقَ .  أَیْنَ یَأْتِيیَعْلَمُ إِلَى
تِي لأَنَّھُ كَانَ یَنْتَظِرُ الْمَدِینَةَ الَّتِي لَھَا الأَسَاسَاتُ، الَّ. وَیَعْقُوبَ الْوَارِثَیْنِ مَعَھُ لِھَذَا الْمَوْعِدِ عَیْنِھِ

 لقد أطاع أن یخرج الذي كان عتیدًا أن یتمتع بالمیراث، فخرج ].١٠-٨[" صَانِعُھَا وَبَارِئُھَا االلهُ
لم یسمع من قبل عن أمثلة إیمانیة حیَّة یقتدي ! الإیمان ھو الذي قاده. وھو لا یعلم إلى أین یذھب

ھ كتاب مقدس ولا شریعة بھا إلاَّ ما قد تسلمھ بالتقلید عن ھابیل وأخنوخ ونوح، لیس بین یدی
القدیس یوحنا مستلمة ولا من یرشده أو نبي أو كاھن، لكن الإیمان أنار لھ الطریق؛ وكما یقول 

بالإیمان لم ینل .] كان أبوه أممیًا وعابد وثن، ولم یسمع أنبیاء ولا عرف أین یذھب: [الذھبي الفم
ریبٍ ھو وابنھ إسحق وحفیده أرض موعد، لكنھ وثق أن نسلھ یرث الأرض التي یسیر علیھا كغ

یعقوب، وكان غیر مضطرب وبلا ھم، متأكدًا من تحقیق مواعید االله في الأجیال القادمة الخارجة 
  .من صلبھ



  :سارة. ه

كما قدم لنا الرسول رجال إیمان ھكذا یقدم لنا أمثلة حیة لنساء مؤمنات مثل سارة التي تمثل 
الإِیمَانِ سَارَةُ نَفْسُھَا أَیْضًا أَخَذَتْ قُدْرَةً عَلَى إِنْشَاءِ نَسْلٍ، بِ. "الكنیسة المؤمنة باالله واھب القیامة

لِذَلِكَ وُلِدَ أَیْضًا مِنْ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ مِنْ مُمَاتٍ، . وَبَعْدَ وَقْتِ السِّنِّ وَلَدَتْ، إِذْ حَسِبَتِ الَّذِي وَعَدَ صَادِقًا
  .]١٢-١١["  وَكَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ الَّذِي لاَ یُعَدُّمِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ فِي الْكَثْرَةِ،

إن كان رجال الإیمان قد ابتدأوا بھابیل الصدیق لیعلن الوحي الإلھي ذبیحة السید المسیح التي لن 
 تصمت بل تبقى عاملة عبر الأجیال، فإن النساء المؤمنات یبتدئن بسارة الأم المباركة التي كانت

لقد نالت ! في حكم الموت، كانت أحشاؤھا عاقرًا غیر قادرة على الإنجاب ویؤكد موتھا شیخوختھا
بالإیمان قوة القیامة لتنجب من الأحشاء المیتة أولادًا الله مثل نجوم السماء ورمل شاطيء البحر 

نفسكم لنا إبراھیم لا تفتكروا أن تقولوا في أ": لقد قال القدیس یوحنا المعمدان للیھود! الذي لا یُعد
ھذا القول ). ٩: ٣مت (" أبًا، لأني أقول لكم ان االله قادر أن یقیم من ھذه الحجارة أولادًا لإبراھیم

 لإبراھیم، إذ كانت أحشاء سارة أشبھ لم یكن حدیث مبالغة فقد أقام االله بالفعل من الحجارة أولادًا
ة الإنجاب، وبالإیمان وھبھا االله أن یقیم بالحجارة التي لا تنجب، في حكم الجماد من جھة إمكانی

ھذا ھو إیمان سارة في قیامة السید المسیح الذي بقیامتھ أقام من . لھا من الحجارة أولادًا لإبراھیم
لقد كان آباؤنا من الأمم كالحجارة إذ یعبدون الوثن ! الحجارة أولادًا لإبراھیم ولا یزال یقیم
لقد حوَّل الإیمان القلوب الحجریة إلى أولاد !  بل أولاد اهللالحجري، وتحولوا إلى أولاد إبراھیم

  !االله الحيّ

  :الإیمان بالوطن السماوي. ٣

إذ طُرد المؤمنون من الھیكل الیھودي وحرموا من ممارسة العبادة الجماعیة مع إخوتھم، فإن 
ما فقدوه الرسول یرفع أعینھم إلى ھیكل آخر سماوي وعبادة على مستوى ملائكي، لیدركوا أن 

ھذا لیس بأمر خیالي، إنما . من منظورات لا یقارن أمام ما یتمتعون بھ في عالم غیر المنظورات
ھو حیاة إیمانیة تمثل امتدادًا للحیاة التي عاشھا آباؤھم، محتملین الحرمان من الكثیر، لینعموا 

مَعُونَ، وَھُمْ لَمْ یَنَالُوا الْمَوَاعِیدَ، فِي الإِیمَانِ مَاتَ ھَؤُلاَءِ أَجْ: "یقول الرسول. بالمواعید السماویة
فَإِنَّ الَّذِینَ . بَلْ مِنْ بَعِیدٍ نَظَرُوھَا وَصَدَّقُوھَا وَحَیُّوھَا، وَأَقَرُّوا بِأَنَّھُمْ غُرَبَاءُ وَنُزَلاَءُ عَلَى الأَرْضِ

ذَكَرُوا ذَلِكَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْھُ، لَكَانَ لَھُمْ فُرْصَةٌ فَلَوْ . یَقُولُونَ مِثْلَ ھَذَا یُظْھِرُونَ أَنَّھُمْ یَطْلُبُونَ وَطَنًا
لِذَلِكَ لاَ یَسْتَحِي بِھِمِ االلهُ أَنْ یُدْعَى إِلَھَھُمْ، . وَلَكِنِ الآنَ یَبْتَغُونَ وَطَنًا أَفْضَلَ، أَيْ سَمَاوِیا. لِلرُّجُوعِ

  .]١٦-١٣[" لأَنَّھُ أَعَدَّ لَھُمْ مَدِینَةً

الرسول أن رجال العھد القدیم، لیس كما یظن البعض قد وضعوا رجاءھم في مواعید ھكذا یؤكد 
لقد تطلعوا . زمنیة، وإنما رأوا الوطن السماوي والمواعید الأبدیة مختفیة وراء المواعید الزمنیة

بالإیمان إلى وعود االله الأبدیة فصدقوھا بالإیمان وحیّوھا بالعمل الجاد للتمتع بھا ولھیب قلبھم 
لقد أحسوا أمام ھذه الوعود أنھم بحق ھم غرباء ینتظرون العبور . الذي لا ینقطع في الشوق إلیھا

 یستحق أن یسحب القلب -  مھما كانت قدرتھ - إلى وطنھم السماوي للتمتع بھا، لیس من أمر زمني 
ق كل حقًا كانوا في أوجاع الطل: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . إلى الوراء نحو الأرضیات

أما نحن فعلى العكس متى أصابتنا . یوم، مشتاقین إلى التحرر من ھذا العالم لیرجعوا إلى وطنھم
لسنا بلا سبب نفعل ھذا، فإننا إذ لا . حمى نھمل كل شيء ونبكي كأطفالٍ صغار خائفین من الموت

نا لا نسلك إن. نعیش ھنا كغرباء ولا نسرع نحو وطننا نكون كمن یذھب لینال العقوبة لھذا نحزن
نحزن حینما یلیق الفرح، ونرتجف كالمجرمین . كما ینبغي لكننا نقلب الأوضاع رأسًا على عقب

  .]ورؤساء العصابات عندما یُقدمون إلى كرسي القضاء، متذكرین ما ارتكبوه فیخافون ویرتعبون



ھم المدینة یشتھي رجال الإیمان وطنھم السماوي، لھذا یُسر االله بھم، فیدعى إلھھم لأنھ أعد ل
السماویة التي فیھا یجتمعون معھ ویسكن ھو في وسطھم إلى الأبد، یفرح بأولاده ویفرحون بأبیھم 

... لقد وھبھم أن یدعى إلھھم! یا لعظم الكرامة! آه: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . السماوي
لقد سبق في دراستنا .] ةفإنھ یتمجد عندما یدعى إلھا للصالحین والمترفقین والذین یھتمون بالفضیل

للعھد القدیم أن رأینا االله یعتز بنسب نفسھ إلھًا للمباركین ولا ینسب نفسھ إلھًا للأشرار مع أنھ إلھ 
بل " شعبي"حینما یكون مقدسًا، أما عند صنعھ الشر فلا یدعوه " شعبھ"ویحسب الشعب ! الكل

  ).شعب موسى" (شعبك"أو " الشعب"

  ):یتبع(رجال الإیمان . ٤

إذ قطع الرسول حدیثھ عن أمثلة من رجال الإیمان لیؤكد غایتھم وھو التمتع بالوطن السماوي عاد 
  :لیعطي أمثلة من رجال ونساء العھد القدیم

  :إبراھیم. أ

عاد الرسول یتحدث عن إبراھیم لیعلن إیمانھ العجیب في مواعید االله التي وُھبت لھ والتي جاءت 
لقد أعطاه االله وعدًا أن یبارك إسحق ابنھ لیقیم . لھیة الصادرة إلیھكأنھا متضاربة مع الأوامر الإ

. منھ نسلاً بلا عدد، وفي نفس الوقت یطلب إلیھ تقدیم ھذا الابن الوحید والحبیب ابن الموعد ذبیحة
القدیس یوحنا یقول . بالإیمان قبل أبونا إبراھیم الوعد بثقة وأطاع الأمر بغیر اضطراب أو شك

سمع إبراھیم ما یضاد المواعید من ذاك الذي وھبھ إیاھا، ومع ھذا لم یضطرب بل  [:الذھبي الفم
حقًا طبقًا للحسابات البشریة الأمر غیر منسجم مع المواعید، . نفذ الأمر غیر المنسجم مع المواعید

حاسبًا أن : "كیف حدث ھذا؟ لقد علمنا الرسول نفسھ ھذا بقولھ. لكن بالإیمان تظھر منسجمة معًا
مما لم ) إسحق(، وذلك بذات الإیمان الذي كان لھ بأن االله یھبھ "الله قادر على إقامتھ من الأمواتا

إذ وھبھ إیاه خلال رحم سارة المیت فأقامھ من العدم ووھبھ حیاة عوض (یكن ویقیمھ من الموت 
: ن مستحیلانطبقًا للحسابات البشریة الأمرا. لقد آمن أیضًا أنھ سیقیمھ بعد تقدیمھ ذبیحة). الموت

إیمانھ السابق قد أعد . أي إنجاب طفل من رحم میت عقیم ومتقدم في الأیام، وإقامة إنسان ذبیح
  .]الطریق للأمور المقبلة

:  على إیمان إبراھیم أب الآباء في تقدیمھ إسحق للرب قائلاًالقدیس أثناسیوس الرسوليیعلق 
الذي ) ١٥: ٢٢تك (ذبیحة رأى المسیا في الكبش إسحق في تقدیم ابنھ تعبد لابن االله، إذ مع تقدیم [

 جُرب الأب البطریرك في إسحق، لكنھ على أي الأحوال لم یقدم قُدم ذبیحة الله عوضًا عنھ، لقد
كشاة تُساق إلى الذبح، وكنعجة صامتھ أمام جازیھا فلم یفتح : "ذبیحة من عیّن ذبیحة في إشعیاء

 مقدم الذبیحة لكنھ منع الذبح، لأنھ ما كان موت) نیة(لقد قبل االله إرادة )... ٧: ٥٣إش " (فاه
: ٥٣إش (شُفِینَا إسحق یقدر أن یھب للعالم الحریة وإنما ھو موت المخلص وحده الذيَ بِحُبُرِهِ 

٥.([  

ھكذا بالإیمان قدم إبراھیم ابنھ ذبیحة حب الله فرأى في الحمل الموثق بقرنیھ صورة الفداء في 
ھذا ومن جانب آخر رأى في إسحق نفسھ أیضًا صورة حیة . العالمحمل االله الذي یحمل خطیة 

لعمل المسیح الفدائي، وقد اعتادت الكنیسة في كل خمیس للعھد إذ تذكر تأسیس سرّ الإفخارستیا، 
  .كرمز لذبیحة السید المسیح على الصلیب" ذبح إسحق"تصلي بقسمة 

  :إسحق. ب



 بارك إسحق المتغرب ].٢٠[" عِیسُو مِنْ جِھَةِ أُمُورٍ عَتِیدَةٍبِالإِیمَانِ إِسْحَاقُ بَارَكَ یَعْقُوبَ وَ"
فقد قدّم ابنھ یعقوب عن عیسو البكر . ابنیھ یعقوب وعیسو ناظرًا إلى الأمور المستقبلة بوضوح

لقد حمل بھذا رمزًا . جسدیًا، لأن الأول قد صار في عیني االله بكرًا، مع أنھ حسب الجسد ھو الثاني
 یحدث فإن یسوع المسیح، آدم الثاني، صار بكرًا للبشریة وخسر آدم الأول لما ھو عتید أن

البكوریة، لأن آدم بعد سقوطھ لم یكن قادرًا أن یرضي االله، أما رب المجد یسوع فھو موضع 
  .سرور الآب، فیھ ننعم برضا الآب ویسر الآب بنا

  :یعقوب. ج

 ].٢١[" بِالإِیمَانِ یَعْقُوبُ عِنْدَ مَوْتِھِ بَارَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنِ ابْنَيْ یُوسُفَ، وَسَجَدَ عَلَى رَأْسِ عَصَاهُ"
ویساره على رأس ) إفرایم(عندما بارك ابني یوسف وضع یعقوب یمینھ على رأس الأصغر 

الأمر الذي أحزن قلب ، فصارت یداه أثناء تقدیم البركة على شكل صلیب، )منسي(الأكبر 
بھذا وضع یمین البركة . والدھما یوسف وحاول تصحیح الوضع، لكن یعقوب أصر على موقفھ

وكأن البكوریة لا تعطى حسب ... على الأصغر إفرایم، ولیس على رأس البكر جسدیًا منسى
 إسحق كأن یعقوب یكرر ما فعلھ أبوه. الجسد وإنما ھي عطیة توھب مجانًا لمن یستحقھا روحیًا

ومن ناحیة أخرى أعلن أبونا یعقوب أن كل بركة روحیة تحل علینا . حین باركھ وھو الأصغر
:  عن فاعلیة الصلیب وبركتھ فیناالقدیس ھیبولیتسإنما ھي خلال علامة الصلیب وكما یتحدث 

الصلیب ھو سلم یعقوب، ھذه الشجرة ذات الأبعاد السماویة ارتفعت من الأرض حتى السماء، [
وتضم معًا أنواعًا مختلفة ... ت ذاتھا غرسًا أبدیًا بین السماء والأرض، لكي ترفع المسكونةأقام

  .]من الطبیعة البشریة

  .أما سجوده على رأس عصاه فكان إشارة إلى سجوده للصلیب

  :یوسف. د

 سمع ].٢٢[" ھَةِ عِظَامِھِبِالإِیمَانِ یُوسُفُ عِنْدَ مَوْتِھِ ذَكَرَ خُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَأَوْصَى مِنْ جِ"
یوسف الوعد الإلھي لجده إبراھیم فآمن أن االله لن یترك شعبھ متغربًا، لھذا بالإیمان أوصى 

كان یوسف . بعظامھ عند الخروج إعلانًا عن شوقھ للدخول إلى مواعید االله خلال عظامھ الیابسة
صر لم یشغلھ عن الوعد في مصر یعیش في مجدٍ، بكونھ الرجل الثاني بعد فرعون، لكن الق

الإلھي، مشتركًا بالإیمان مع الشعب في الخروج خلال النیة، كرمز للخروج من عبودیة الخطیة 
  .إلى الحیاة الجدیدة في المسیا المخلص

  :والدا موسى. ه

ا الصَّبِيَّ جَمِیلاً، وَلَمْ یَخْشَیَا بِالإِیمَانِ مُوسَى، بَعْدَمَا وُلِدَ، أَخْفَاهُ أَبَوَاهُ ثَلاَثَةَ أَشْھُرٍ، لأَنَّھُمَا رَأَیَ"
 لم ینسَ الرسول عند حدیثھ عن موسى النبي كرجل إیمان عظیم أن یبرز أولاً ].٢٣[" أَمْرَ الْمَلِكِ

لقد قدم الرسول لنا والدین كمثالٍ بین أمثلة الإیمان حتى ندرك خطورة دور الأسرة . إیمان والدیھ
. الوالدین الجسدیین مع الأب الروحي في تھیئة الأجیال المؤمنة بحقفي الحیاة الإیمانیة وعمل 

أتذكر الإیمان العدیم الریاء : "ھذا أیضًا أبرزه الرسول حین كتب إلى تلمیذه تیموثاوس یقول لھ
: ١تي  ٢" (الذي فیك، الذي سكن أولاً في جدتك لوئیس وأمك أفنیكي، ولكن موقن أنھ فیك أیضًا

٥(.  

، وكما "لأنھما رأیا الصبي جمیلاً"والدي موسى في إخفائھما الطفل ثلاثة أشھر، لقد ظھر إیمان 
ماذا رأیا في وجھھ إلاَّ انعكاس مجد السید المسیح ". كان جمیلاً جدًا: "یقول الشماس اسطفانوس



فقد كان الطفل تحت حكم الموت، لأن فرعون طلب قتل كل الأطفال الذكور، . المقام من الأموات
 ٣لقد بقى ثلاثة شھور، ونحن نعلم أن رقم . أن جمالاً داخلیًا یكمن فیھلدین استبقیاه بإیمان لكن الوا
، لیظھر بعد الشھور الثلاثة على وجھ المیاه، )حیث قام السید في الیوم الثالث( القیامة یشیر إلى

  .مقدسًا المیاه لتھب المؤمن قوة القیامة معھ

ا احتفظا بھ ثلاثة أشھر، وھكذا بالإیمان نحمل في داخلنا لا لقد كان موسى جمیلاً في أعینھما، لذ
، نخفیھ فینا ثلاثة أشھر حتى ننعم "أبرع جمالاً من بني البشریة"موسى بل ربھ، مدركین أنھ 

  .بالقیامة معھ، فلا نوجد محمولین على میاه النھر بل على البحر الزجاجي في أورشلیم العلیا

  موسى. و

 لَمَّا كَبِرَ أَبَى أَنْ یُدْعَى ابْنَ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ، مفضلاً بالأحرى أن یذل مع شعب االله بِالإِیمَانِ مُوسَى"
 على ھذه القدیس یوحنا الذھبي الفم یعلق ].٢٤..." [لھ تمتع وقتي بالخطیةأن یكون  على

 لقد ...إذ وُضعت السماء أمام موسى صار الإعجاب بقصر مصري أمرًا تافھًا: [العبارة، قائلاً
لقد ألقى ... حسب العار من أجل المسیح أفضل من الحیاة السھلة، وھذا في ذاتھ یحمل مكافأة

موسى بنفسھ في مخاطر كثیرة بمحض اختیاره في الوقت الذي كان في إمكانھ أن یعیش متدینًا 
ار ، لكنھ حسبھ خطیة ألاَّ یكون مستعدًا لاحتمال الآلام مع الغیر، فص...وھو یتمتع بالخیرات

لقد فعل ھذا لأنھ رأى أمامھ . احتمالھ للآلام خیرًا عظیمًا، ملقیًا بنفسھ فیھا تاركًا القصر الملكي
  .]أمورًا عظیمة، حاسبًا عار المسیح أفضل من خزائن مصر

بالإیمان ترك موسى مصر غیر خائف من غضب الملك، لقد ھرب أولاً خائفًا من الملك لكي لا 
  .  ھدف، وعندما دُعي للعمل أطاع وعاد لیواجھ فرعون بلا خوفیجرب الرب وسط المخاطر بلا

لقد قام موسى بھذا  ].٢٨" [لِئَلاَّ یَمَسَّھُمُ الَّذِي أَھْلَكَ الأَبْكَارَبِالإِیمَانِ صَنَعَ الْفِصْحَ، وَرَشَّ الدَّمَ، "
 من عبودیة العمل بكونھ رمزًا لعمل السید المسیح الخلاصي، أي الفصح الحقیقي الذي عبر بنا

إبلیس إلى حریة مجد أولاد االله، وقد سبق لنا الحدیث عن ذلك بشيءٍ من التوسع في دراستنا لسفر 
  .الخروج

بِالإِیمَانِ اجْتَازُوا فِي الْبَحْرِ الأَحْمَرِ كَمَا فِي الْیَابِسَةِ، الأَمْرُ الَّذِي لَمَّا شَرَعَ فِیھِ الْمِصْرِیُّونَ "
قارن شعبًا بشعبٍ، فقد قاد موسى الشعب كلھ بالإیمان لیجتازوا البحر  ھنا ی].٢٩[" غَرِقُوا
إن كان موسى بشعبھ یمثل مملكة االله التي ینفتح لھا الطریق خلال میاه المعمودیة، فإن . كیابسة

في المعمودیة تقوم . فرعون بجیشھ یمثل مملكة إبلیس التي تتحطم خلال نفس میاه المعمودیة
  . وتتحطم مملكة إبلیس ولا یكون لھا موضع فینامملكة السماوات فینا

  :یشوع. ز

القدیس یوحنا  یقول ].٣٠[" بِالإِیمَانِ سَقَطَتْ أَسْوَارُ أَرِیحَا، بَعْدَمَا طِیفَ حَوْلَھَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ"
لكن )... التي للأسوار(بالتأكید لا تستطیع أصوات الأبواق أن تسقط الحجارة : [الذھبي الفم

  .]ن یقدر أن یفعل كل شيءالإیما

  :راحاب الزانیة. ط

 ویعلق ].٣١[" بِالإِیمَانِ رَاحَابُ الزَّانِیَةُ لَمْ تَھْلِكْ مَعَ الْعُصَاةِ، إِذْ قَبِلَتِ الْجَاسُوسَیْنِ بِسَلاَمٍ"
  :  على ذلك، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفم



  !من العار أن تظھر في عدم إیمان أكثر من زانیة[

  !معت ما رواه الرجلان وآمنتلقد س

  .وكانت النتیجة ھلاك الكل بینما حُفظت وحدھا من الھلاك

  أني أبقى مع أصدقائي الكثیرین،: لم تقل في نفسھا

  !ھل أنا أكثر حكمة من ھؤلاء الرجال العقلاء الذین لا یؤمنون، وأنا أؤمن؟: ولا قالت

  ).]الكنعانیون (لم تقل شیئًا من ھذا بل آمنت بما سیحدث وما سیعانیھ

انتقل الرسول من الآباء البطاركة إبراھیم وإسحق ویعقوب إلى یوسف فموسى كأول قائد للشعب 
ثم تلمیذه یشوع الذي دخل بالشعب أرض الموعد، وھنا یتوقف أمام امرأة زانیة غریبة الجنس 

ب في نسب السید ینالوه، فقد استحقت أن تُحسنالت ما لم یستطع كثیر من العبرانیین أن " راحاب"
 إیمان من القضاة مثل جدعون وباراق وشمشون ، ثم یبلغ بنا إلى رجال)٥: ١مت (المسیح 

ھكذا یجول بھم خلال كل تاریخھم لیقدم أمثلة . ویفتاح، والملوك مثل داود، والأنبیاء كصموئیل
  .من كل حقبة فقد وُجد شھود حق الله حتى في أحلك العصور

  :جال ونساء للإیمان إلى أمثلة للأعمال الإیمانیة منھاانتقل الرسول من أمثلة ر

  .قھر المالك بالإیمان* 

  .صنع البرّ* 

  .نوال المواعید* 

  .سد أفواه الأسود* 

  .إطفاء قوة النار* 

  .النجاة من حد السیف* 

  .نوال قوة من ضعف* 

  .التشدد في الحرب* 

  . النبيأخذت نساء أمواتھن بقیامة كما فعلت الأرملة مع إیلیا * 

  .احتمال العذاب ورفض النجاة الزمنیة من أجل نوال قیامة أفضل* 

  .الدخول في تجارب من ھزء وجلد وقیود وحبس* 

  .احتمال الموت من نشر وقتل بالسیف* 



  .الطواف في جلود غنم وجلود معزي في عوز مكروبین ومذلین* 

د القدیم، ویعیشھا المؤمن في العھد ھذه مجرد أمثلة حیة واقعیة لأعمال إیمانیة عاشھا رجال العھ
الجدید بفھمٍ روحيٍ جدیدٍ، فبالمسیح یسوع یقھر المؤمن ممالك إبلیس والخطیة ومحبة العالم، وبھ 

بالإیمان نسد أفواه أسود الشر والرجاسات . یمارس البرّ لیحیا كشبھ إلھھ، وینعم بالمواعید الإلھیة
بالإیمان بالسید المسیح ننعم . لجسدیة النار الداخلیةالتي تود افتراسنا، ونطفئ لھیب الشھوات ا

بالنجاة من كل سیف أو سھم شریر، ونتمتع بالقوة بالرغم مما لنا في ذاتنا من ضعف، ونتشدد 
بالإیمان تتقدم النفس كالأرملة التي مات . كجنود روحیین في حربنا ضد العدو غیر المنظور

یمان نحتمل الآلام بفرحٍ ولا نطلب خلاصًا زمنیًا بل بالإ. وحیدھا، فیقیم مسیحنا النفس المیتة
  .المكافأة الأبدیة

 عما یفعلھ الإیمان في حیاة المؤمنین وما القدیس یوحنا الذھبي الفمفي اختصار نردد ما قالھ 
لو وضعت العالم كلھ ضدھم، أجدھم راجحین في المیزان، ذوي : [یھبھم من قوة روحیة وغلبة

  ].٣٧" [لَمْ یَكُنِ الْعَالَمُ مُسْتَحِقا لَھُمْ"وا قد عاشوا في عوز ومذلة، لكن إن كان.] قیمة عظیمة

   و اما الایمان فھو الثقة بما یرجى و الایقان بامور لا ترى١
   فانھ في ھذا شھد للقدماء٢
   بالایمان نفھم ان العالمین اتقنت بكلمة االله حتى لم یتكون ما یرى مما ھو ظاھر٣
 ھابیل الله ذبیحة افضل من قایین فبھ شھد لھ انھ بار اذ شھد االله لقرابینھ و بھ و ان  بالایمان قدم٤

  مات یتكلم بعد
 بالایمان نقل اخنوخ لكي لا یرى الموت و لم یوجد لان االله نقلھ اذ قبل نقلھ شھد لھ بانھ قد ٥

  ارضى االله
 یؤمن بانھ موجود و انھ  و لكن بدون ایمان لا یمكن ارضاؤه لانھ یجب ان الذي یاتي الى االله٦

  یجازي الذین یطلبونھ
 بالایمان نوح لما اوحي الیھ عن امور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بیتھ فبھ دان العالم و ٧

  صار وارثا للبر الذي حسب الایمان
 بالایمان ابراھیم لما دعي اطاع ان یخرج الى المكان الذي كان عتیدا ان یاخذه میراثا فخرج و ٨
  و لا یعلم الى این یاتيھ
 بالایمان تغرب في ارض الموعد كانھا غریبة ساكنا في خیام مع اسحق و یعقوب الوارثین معھ ٩

  لھذا الموعد عینھ
   لانھ كان ینتظر المدینة التي لھا الاساسات التي صانعھا و بارئھا االله١٠
 السن ولدت اذ حسبت  بالایمان سارة نفسھا ایضا اخذت قدرة على انشاء نسل و بعد وقت١١

  الذي وعد صادقا
 لذلك ولد ایضا من واحد و ذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة و كالرمل الذي على ١٢

  شاطئ البحر الذي لا یعد
 في الایمان مات ھؤلاء اجمعون و ھم لم ینالوا المواعید بل من بعید نظروھا و صدقوھا و ١٣

  ء على الارضحیوھا و اقروا بانھم غرباء و نزلا
   فان الذین یقولون مثل ھذا یظھرون انھم یطلبون وطنا١٤
   فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منھ لكان لھم فرصة للرجوع١٥
 و لكن الان یبتغون وطنا افضل اي سماویا لذلك لا یستحي بھم االله ان یدعى الھھم لانھ اعد ١٦

  لھم مدینة
   الذي قبل المواعید وحیده بالایمان قدم ابراھیم اسحق و ھو مجرب قدم١٧
   الذي قیل لھ انھ باسحق یدعى لك نسل١٨



   اذ حسب ان االله قادر على الاقامة من الاموات ایضا الذین منھم اخذه ایضا في مثال١٩
   بالایمان اسحق بارك یعقوب و عیسو من جھة امور عتیدة٢٠
  ى راس عصاه بالایمان یعقوب عند موتھ بارك كل واحد من ابني یوسف و سجد عل٢١
   بالایمان یوسف عند موتھ ذكر خروج بني اسرائیل و اوصى من جھة عظامھ٢٢
 بالایمان موسى بعدما ولد اخفاه ابواه ثلاثة اشھر لانھما رایا الصبي جمیلا و لم یخشیا امر ٢٣

  الملك
   بالایمان موسى لما كبر ابى ان یدعى ابن ابنة فرعون٢٤
  االله على ان یكون لھ تمتع وقتي بالخطیة مفضلا بالاحرى ان یذل مع شعب ٢٥
   حاسبا عار المسیح غنى اعظم من خزائن مصر لانھ كان ینظر الى المجازاة٢٦
   بالایمان ترك مصر غیر خائف من غضب الملك لانھ تشدد كانھ یرى من لا یرى٢٧
   بالایمان صنع الفصح و رش الدم لئلا یمسھم الذي اھلك الابكار٢٨
وا في البحر الاحمر كما في الیابسة الامر الذي لما شرع فیھ المصریون  بالایمان اجتاز٢٩

  غرقوا
   بالایمان سقطت اسوار اریحا بعدما طیف حولھا سبعة ایام٣٠
   بالایمان راحاب الزانیة لم تھلك مع العصاة اذ قبلت الجاسوسین بسلام٣١
اق و شمشون و یفتاح و  و ماذا اقول ایضا لانھ یعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون و بار٣٢

  داود و صموئیل و الانبیاء
   الذین بالایمان قھروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعید سدوا افواه اسود٣٣
 اطفاوا قوة النار نجوا من حد السیف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب ھزموا ٣٤

  جیوش غرباء
   النجاة لكي ینالوا قیامة افضل اخذت نساء امواتھن بقیامة و اخرون عذبوا و لم یقبلوا٣٥
   و اخرون تجربوا في ھزء و جلد ثم في قیود ایضا و حبس٣٦
 رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسیف طافوا في جلود غنم و جلود معزى معتازین ٣٧

  مكروبین مذلین
   و ھم لم یكن العالم مستحقا لھم تائھین في براري و جبال و مغایر و شقوق الارض٣٨
  ؤلاء كلھم مشھودا لھم بالایمان لم ینالوا الموعد فھ٣٩
  ا اذ سبق االله فنظر لنا شیئا افضل لكي لا یكملوا بدونن٤٠

  الأصحاح الثاني عشر 

  الجھاد
ھو الموضوع الرئیسي لھذه الرسالة، حیث یقدم لنا الرسول السید " كھنوت المسیح"لما كان 

المسیح بكونھ رئیس الكھنة الأعظم، جالسًا عن یمین الآب في السماء بكونھا قدس الأقداس، یشفع 
حدیثھ مؤكدًا أن ھذه الشفاعة العجیبة لا توھب فینا بدمھ، لیدخل بنا إلى حضن أبیھ، فقد ختم 

لھذا بعد أن حدثنا عن الإیمان مقدمًا لنا أمثلة حیة لرجال الإیمان، صار . للمتكاسلین والمتراخین
  .یحدثنا حدیثًا مباشرًا عن التزامنا الحيّ، الذي بدونھ لن ننعم بعمل السید المسیح الكفاري

  .١الجھاد وسحابة الشھود . ١

  .٣ - ٢ھاد والتأمل في آلام المسیح الج. ٢



  .٤الجھاد حتى النھایة . ٣

  .١١ -  ٥قبول التأدیب الإلھي . ٤

  .١٧ - ٢مساندة الآخرین . ٥

  .٢٩ - ١٨الناموس القدیم والملكوت الجدید . ٦

  الجھاد وسحابة الشھود. ١

  ذِهِ مُحِیطَةٌ بِنَا، لِذَلِكَ نَحْنُ أَیْضًا إِذْ لَنَا سَحَابَةٌ مِنَ الشُّھُودِ مِقْدَارُ ھَ"

   ].١" [بِسُھُولَةٍلِنَطْرَحْ كُلَّ ثِقْلٍ وَالْخَطِیَّةَ الْمُحِیطَةَ بِنَا 

إذ یحیط بنا الضعف فیمثل ثقلاً على النفس، تھاجمنا الخطیة من كل جانب، لھذا یلیق بنا أن نجاھد 
ھذه السحابة . ھادتھم للحقبغیر انقطاع متطلعین إلى سحابة الشھود المحیطة بنا فنتمثل بھم في ش

  .تسندنا بالصلاة لحسابنا" لنا"لیس فقط كمثالٍ نقتدي بھ لكنھا " لنا"ھي 

ھكذا . یشبھ الرسول القدیسین بالسحابة لأنھا مرتفعة إلى فوق، تتحول إلى مطرٍ لتروي الأرض
ض والتي لھا المؤمن الحقیقي یحیا في السماویات لكنھ لا یتجاھل النفوس الضعیفة الملتصقة بالأر

طبیعة التراب، إنما یصلي من أجلھا لكي یستخدمھ االله كمطر یروي الأرض بالبركات العلویة، 
  .فتأتي بثمر روحي كثیر

حینما یتحدث السید المسیح عن مجیئھ الأخیر یؤكد أنھ سیأتي على السحاب، وكأنھ یأتي الرب 
لنحیا كسحاب یطلب السماویات، . جالسًا في قدیسیھ، السحاب الروحي المحیط بھ والحامل إیاه

دون تجاھل للأرض فنحمل ربنا یسوع فینا ونعلنھ من یومٍ إلى یوم حتى یتجلى فینا بالكمال یوم 
  !مجیئھ الأخیر

: التي لم یستطع الرسول أن یحدد قیاسھا، قائلاً" السحابة من الشھود"لكي تكون لنا شركة مع 
ِنَطْرَحْ " لا یتجزأ من ھذه السحابة الإلھیة یلزمنا أن ، ولكي نصیر نحن أنفسنا جزءًا"ھذه مقدار"

، الأمور التي تفسد طبیعتنا وتحرمنا من التمتع بالخلقة الجدیدة التي "كُلَّ ثِقْلٍ وَالْخَطِیَّةَ الْمُحِیطَةَ بِنَا
عن السید المسیح القادم من مصر على ففي سفر إشعیاء یتحدث النبي . صارت لنا في المعمودیة

، ھذه التي تشیر إلى السیدة العذراء عند ) السبعینیة الترجمة-  ١: ١٩( خفیفة وسریعة سحابة
، وفي نفس القدیس كیرلس الكبیرھروبھا إلى مصر حاملة السید المسیح في حضنھا، كما یقول 

الوقت تشیر إلى كل نفسٍ نقیة وورعة تحمل یسوعھا في داخلھا وتسیر بھ كسحابة سریعة خفیفة، 
  .قل الخطیة طبیعتھا ویعوق مسیرتھالا یھدم ث

نشتھي أن نلتصق بالسحابة العظیمة من الشھود، الخفیفة والسریعة التي تحمل مخلصھا مسرعة 
: بھ، لا بالكلام والعاطفة فحسب، وإنما بالجھاد في الرب، إذ یكمل الرسول حدیثھ، قائلاً

 أي لنسرع بالصبر إلى السباق الذي ،]١" [مَامَنَاالْمَوْضُوعِ أَوَلْنُحَاضِرْ بِالصَّبْرِ فِي الْجِھَادِ "
مع وجود ضیقات مستمرة : [القدیس أثناسیوس الرسوليوكما یقول . وُضع أمامنا لننال المكافأة

 فإذ ).٤: ٥رو " (الضیق ینشئ صبرًا، والصبر تزكیة، والتزكیة رجاءً، والرجاء لا یخزي"فإن 
مخادعك ھلم یا شعبي ادخل : "خ بصوت عالِ وحثناكان النبي إشعیاء یتوقع مثل ھذا الضیق صر

  ]).٣٠: ٢٦إش " (وأغلق أبوابك خلفك، اختبئ نحو لحیظة حتى یعبر الغضب



ھذا العالم ھو موضع البكاء لا ! في الوقت الحاضر نحن في وادي الدموع: [القدیس چیرومیقول 
... ا العالم العتید فھو عالم الفرحھذا ھو العالم، إنھ زمن الدموع، أم. البھجة؛ یلیق بنا ألاَّ نضحك

إذن ھذا ... لقد دخل بنا االله كمصارعین في حلبة سباق حیث یكون نصیبنا على الدوام ھو الصراع
بل كمن في حلبة صراع واحتمال ) تراخٍ(الموضوع إنما ھو وادي الدموع فلا نكون في أمانٍ 

  .] للآلام

  الجھاد والتأمل في آلام المسیح. ٢

  َلْنُحَاضِرْ بِالصَّبْرِ فِي الْجِھَادِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا، "

  نَاظِرِینَ إِلَى رَئِیسِ الإِیمَانِ وَمُكَمِّلِھِ یَسُوعَ، 

  الَّذِي مِنْ أَجْلِ السُّرُورِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَھُ

  احْتَمَلَ الصَّلِیبَ مُسْتَھِینًا بِالْخِزْيِ، 

  .االلهِفَجَلَسَ فِي یَمِینِ عَرْشِ 

  فَتَفَكَّرُوا فِي الَّذِي احْتَمَلَ مِنَ الْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً لِنَفْسِھِ مِثْلَ ھَذِهِ،

  .]٣-١[" لِئَلاَّ تَكِلُّوا وَتَخُورُوا فِي نُفُوسِكُمْ

إن كانت شھادة القدیسین ھي عون لنا في جھادنا، نمتثل بھم وننتفع بصلواتھم، مقاومین كمن في 
نا كل ثقل أرضي وخطیة محیطة بنا لنرتفع مع السحابة الإلھیة إلى فوق، حلبة صراع لنلقي ع

فإن آلام السید المسیح من أجلنا حتى الموت موت . ویكون لنا شرف حمل الرب في داخلنا
إن : [القدیس یوحنا الذھبي الفمالصلیب ھي ینبوع نعم إلھیة تسندنا في ھذا الجھاد؛ أو كما یقول 

!... أي عمل لا یحققھ فینا! ن منا تثیرنا للجھاد فأیة غیرة لا یقدمھا لنا سیدناكانت آلام من ھم قریبی
أیھا الأحباء، الألم ھو أمر عظیم !... حقًا إن آلام المسیح وآلام الرسل ھي تعزیة عظیمة حقیقیة

  ).]الروحیین(یمسح خطایانا ویعطي قوة للرجال : یحقق أمرین عظیمین

، فھو قائد المؤمنین في طریق الكمال الوعر، "س الإیمان ومكملھرئی"دعا الرسول السید المسیح 
یدخل بھم إلى نفسھ، لكي یعبر بھم من مجدٍ إلى مجد، فینعمون بالكمال أمام الآب خلال إتحادھم 

  .بھ

آلام الصلیب لا تُحتمل، وخزیھ مرّ، لكنھ في عیني السید المسیح ھو موضوع سرور وفرح، إذ 
بالمسیح . ملنا إلى قیامتھ، لیجلسنا معھ وفیھ عن یمین العرش الإلھيیراه الطریق الذي بھ یح
.  إذ نرى طریق الأقداس مفتوحًا أمامنا- بالرغم من مرارتھ القاسیة -یسوع ربنا نفرح بالألم 

احتمل السید آلامھ من أجلنا نحن الخطاة ولیس من أجل نفسھ، فكم بالحري یلیق بنا أن نقبلھا من 
  ! وأننا نتقبلھا في المسیح المتألمأجل نفوسنا، خاصة

  الجھاد حتى النھایة. ٣

  .]٤" [ضِدَّ الْخَطِیَّةِلَمْ تُقَاوِمُوا بَعْدُ حَتَّى الدَّمِ مُجَاھِدِینَ "



لم یقدم لنا الرسول ھذه الوصیة الخاصة بالجھاد الروحي حتى النھایة إلاَّ بعد أن قدم لنا أمثلة 
باء بطاركة وأنبیاء وقضاه وملوك، وأوضح لنا إمكانیة عملیة وحیة لمؤمنین مجاھدین من آ

الجھاد، إذ نحن محاطون بسحابة الشھود العاملین معنا، وفوق الكل أوضح عمل السید المسیح 
لقد قبل الآلام بسرور مستھینًا بخزي الصلیب، الأمر الذي یجعل جھادنا . المصلوب في حیاتنا

إلى الآن لم تحتملوا : [القدیس یوحنا الذھبي الفم یقول. الروحي حتى الموت مقبولاً ومفرحًا
على أي الأحوال، . الموت، إنما امتدت خسارتكم عند المال والكرامة والطرد من موضع إلى آخر

لقد صارع من أجل الحق حتى . لقد بذل المسیح دمھ من أجلنا، أما أنتم فلم تفعلوا ھذا لأجل أنفسكم
  .]لوا بعد في المخاطر التي تھدد بالموتالموت من أجلكم، أما أنتم فلم تدخ

  قبول التأدیب الإلھي. ٤

مادمنا أولاد االله، فإن االله یسمح لنا بالتجارب والضیقات أثناء الجھاد على الأرض، لا للانتقام ولا 
بلطفھ بنا فحسب خلال الترفق، وإنما أیضًا بتأدیبنا لأجل فھو یعیننا لا . للدینونة وإنما لمساندتنا

فالضیقة بالنسبة للمؤمن الحقیقي المجاھد قانونیًا ھي علامة حیة لاھتمام االله بھ من . نفعنا الروحي
  .أجل بنیانھ

  : وَقَدْ نَسِیتُمُ الْوَعْظَ الَّذِي یُخَاطِبُكُمْ كَبَنِینَ"

   الرَّبِّ، یَا ابْنِي لاَ تَحْتَقِرْ تَأْدِیبَ

  . وَلاَ تَخُزْ إِذَا وَبَّخَكَ

  .]٦-٤[" لأَنَّ الَّذِي یُحِبُّھُ الرَّبُّ یُؤَدِّبُھُ، وَیَجْلِدُ كُلَّ ابْنٍ یَقْبَلُھُ

  :كثیرًا ما علق آباء الكنیسة على ھذه العبارة الرسولیة نقتطف منھا

v  ١نا (اقب عن الشيء مرتین الرب لا یعمغبوط ھو الإنسان الذي یؤدَب في ھذه الحیاة، فإن :
  .) الترجمة السبعینیة-  ٩

  القدیس چیروم

v  لھ(عندما یوبخ االله، وإنما لكي یصلح، ویصلح لكي یحفظنا(.   

  القدیس كبریانوس

v ة بملذات العالم التافھة لا ترجع النفس إلى االله إلاَّ إذا انتزعت عن العالم، ولیس شيء ینتزعھا عنھ بحق إلاَّ التعب والألم؛ حین تكون النفس ملتحم

في أنا قلت : "لیتھ یرجع إلى نفسھ ویقول. نتحول بسبب ھذه التأدیبات عن ضعفنا، إذ یلیق بالإنسان أن یدرك أنھ یتألم بسبب الخطیة... الضارة والمھلكة

بن تقبلھ، ما عدا الابن الوحید الذي وحده بلا  دربني، إذ تجلد كل ابالضیق یا رب). ٤: ٤١مز " (ارحمني یا رب، اشفِ نفسي، فإني أخطأت إلیك: قلبي

  ".یا رب أخطأت: "أما أنا فأقول لك... خطیة

  القدیس أغسطینوس

v عندما یرفع الطبیب عنایتھ عن مریض، . الأب لا یھذب ابنھ لو لم یحبھ، والمعلم الصالح لا یصلح من شأن تلمیذه ما لم یرَ فیھ علامات نوال الوعد

  . من شفائھیكون ھذا علامة یأسھ



v  وتكون معنا أسلحة، ونرھق من حمل التروس الثقیلة، )أسیاخ من الخوازیق(إلى حین ونحمل أوتاد الحسكة ) التأدیب(أیھما أفضل أن ندخل معركة ،

  .لكي نفرح بعد ذلك خلال الغلبة، أم نبقى عبیدًا إلى الأبد، لأننا لم نقدر أن نحتمل ساعة واحدة

  القدیس چیروم

v ھذا ھو إعلان . إذ یلزم بالضرورة لكل بار أن یجتاز الطریق... لا تستطیع القول بأن إنسانًا بارًا یعیش بلا ضیق، حتى وإن لم یظھر علیھ الضیق

 كثیر ھل لأنك تعاني من أتعاب)... ١٤ -  ١٣: ٧مت (الحیاة المسیح، أن الطریق الواسع العریض یؤدي إلى الھلاك، أما الضیق الكرب فیؤدي إلى 

... إن كنت لا تتألم یكون بحق قد تركك، لأنھ إن كان االله یؤدب كل ابن یقبلھ، فمن لا یسقط تحت التأدیب لا یكون ابنًا!  یبغضك؟تظن أن االله تركك، وأنھ

  .ھم ینالون عقاب شرھم ولا یؤدبون كأبناء... ماذا نقول؟ ألا یسقط الأشرار تحت الضیق؟ حقًا یسقطون

  ذھبي الفمالقدیس یوحنا ال

الْجَمِیعُ شُرَكَاءَ فِیھِ، فَأَنْتُمْ نُغُولٌ لاَ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِلاَ تَأْدِیبٍ، قَدْ صَارَ : "التأدیب ھو علامة البنوة، فالآب یھتم ببنیان ابنھ الشرعي، ولا یبالي بالنغول

  .] علامة خاصة بالنغول، إذن یلیق بنا أن نفرح بالتأدیب كعلامة شرعیة بنوتناإن كان عدم التأدیب: [القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما قال ].٨" [بَنُونَ

  :یقارن الرسول بین التأدیب الذي نخضع لھ من آبائنا في الجسد والتأدیب الذي یقع علینا من أبینا السماوي موضحًا النقاط التالیة

أَفَلاَ . ثُمَّ قَدْ كَانَ لَنَا آبَاءُ أَجْسَادِنَا مُؤَدِّبِینَ، وَكُنَّا نَھَابُھُمْ"الده بكونھ المربي الحازم؛ أن التأدیب یُعطي للآباء الجسدیین مھابتھم، فالطفل یھاب و: أولاً

بذل االله أبونا ابنھ الوحید فإننا وإن كنا أبناء االله، " المخافة الأبویة"ھنا یؤكد الرسول عنصرًا ھامًا وھو  ].٩" [جِدا لأَبِي الأَرْوَاحِ، فَنَحْیَا؟نَخْضَعُ بِالأَوْلَى 

فدیة عنا، وارتفع الابن عن یمینھ لیشفع فینا، ھذا یبعث فینا الدالة القویة لدى االله، فإن التأدیب یھب الابن مخافة نحو أبیھ تمتزج بالدالة، حتى لا تتحول 

الابن یخاف أباه لئلا یجرح .  بالرعب في قلب الأجیر أو العبدلكن شتان بین المخافة التي تنطلق في قلب الابن والمخافة الممتزجة. الدالة إلى استھتار

  .مشاعره ویسيء إلى أبوتھ، أما الأجیر فیخاف لئلا یُحرم من الأجرة، والعبد یخاف من العقاب

 نحقق أمنیاتھم الزمنیة فینا، أما  مشتاقین أن یروننا ناجحین في ھذا الزمان الحاضر،،]١٠[ آباؤنا الجسدیون یؤدبوننا أیامًا قلیلة حسب استحسانھم: ثانیًا

ھذه ھي غایة تأدیبھ لنا، إذ یود أن یرانا شركاء في حیاتھ المجیدة، نحمل سماتھ فینا، . لأجل المنفعة لكي نشترك في قداستھ: االله فیؤدب لھدف أعظم

  .ھذه ھي غایة االله من الإنسان، أن یراه كابن یحمل صورة أبیھ. نتشبھ بھ

 فالابن یئن تحت ألم التأدیب، لكن متى بلغ النضوج أدرك أن التأدیب ھو سرّ نجاحھ ].١١[" أْدِیبٍ فِي الْحَاضِرِ لاَ یُرَى أَنَّھُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْحَزَنِكُلَّ تَ: " ثالثًا

بھ ندخل إلى برّ المسیح المجاني .  السلامھكذا تأدیب االله لنا یقدم لنا في البدایة نوعًا من الحزن، لكنھ في نفس الوقت یھب ثمر برّ. وبھجة قلبھ الأكیدة

الذین یتناولون الدواء المرّ یخضعون أولاً لشيء من الامتعاض لكنھم یشعرون بالراحة بعد : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . فیمتلئ قلبنا سلامًا فائقًا

  .]للحزن مع أنھ في حقیقتھ غیر ذلكفإنھ كل تأدیب یبدو ... ھذا أنتم تتألمون، ھكذا ھو التأدیب في بدایتھ... ذلك

  مساندة الآخرین. ٥

أحد العناصر الھامة في الجھاد الروحي ھو مساندة الأعضاء بعضھا لبعض، فالحیاة مع االله وإن كانت تمثل علاقة شخصیة خفیة بین االله والمؤمن لكن 

یقول .  یسند أخاه في الرب، لكي یتشدد الكل معًا كعروسٍ واحدةكل عضو. لیس في فردیة منعزلة، إنما ھي حیاة شركة بین االله وكنیستھ الواحدة

لیس شيء یجعل البشر ینھزمون سریعًا : [ قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفم ویعلق ].١٢" [قَّوِمُوا الأَیَادِيَ الْمُسْتَرْخِیَةَ واَلرُّكَبَ الْمُخَلَّعَةَلِذَلِكَ : "الرسول

  .] اخبرني، بعثر فرقة في حرب، فإن العدو لا یقلق في سبیھم وأسرھم كفرادى.في التجارب وینھارون مثل العزلة

الآخرون بالنسبة لك كما یشبھھم الرسول ھم الأیدي والركب، فإنك لا تستطیع أن تقاوم العدو الشریر إبلیس إن كان الأیدي مسترخیة والركب مخلعة، 

لھذا لا عجب إن ضعف الرسول بولس مع كل ضعیف، والتھب ! ا لأنھ یمثل یدیك وركبكفكل مساندة من جانبك لأخیك إنما ھي مساندة لك أنت شخصیً

  !قلبھ محترقًا مع عثرة كل إنسان، ویفرح ویتھلل مع توبة الغیر



وحي الحيّ، إذ یكمل تقویم الأیادي المسترخیة والركب المخلعة لا یكون بمساندة الآخرین بالكلمات النظریة وإنما بالحیاة العملیة الداخلیة والسلوك الر

لِئَلاَّ یَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةٍ . مُلاَحِظِینَ لِئَلاَّ یَخِیبَ أَحَدٌ مِنْ نِعْمَةِ االلهِ. اِتْبَعُوا السَّلاَمَ مَعَ الْجَمِیعِ، وَالْقَدَاسَةَ الَّتِي بِدُونِھَا لَنْ یَرَى أَحَدٌ الرَّبَّ: "الرسول قائلاً

 ھنا یركز الرسول على سمتین ھامتین في الجھاد، تسندان النفس وتعینا الآخرین، ھما إتباع السلام ].١٥-١٤" [تَنَجَّسَ بِھِ كَثِیرُونَانْزِعَاجًا، فَیَوَیَصْنَعَ 

حٍ فمن جھة إتباع السلام، فالمؤمن إذ یدرك مركزه كعضوِ في الجسد المقدس بل وفي البشریة كلھا یعمل برو. مع الجمیع والتمتع بالحیاة المقدسة

یقول . متناسقٍ مع الجمیع خلال الرأس المدبر، یحتمل ضعف الآخرین من أجل بنیان الجماعة وسلامھ الداخلي ولدفع الضعیف بالحب نحو التوبة

سط ذئاب، ھذا أنا أرسلكم كغنم و: "بھ یجعل المسیح تلامیذه أقویاء، إذ یقول. احتمال الشر ھو أعظم سلاح في التجارب: [القدیس یوحنا الذھبي الفم

 یُخجل من یصنع معنا شرًا مثل احتمالنا ما یجلبھ علینا بلطف وعدم فإنھ لیس من شيء)... ١٦: ١٠مت " (فكونوا حكماء كالحیات، وبسطاء كالحمام

ا من جھة الحیاة المقدسة، أم.] ، ویجلب لنا مكافأة عظیمة، وفي نفس الوقت ینفع من صنع معنا شرًا)حكماء(ھذا یجعل منا فلاسفة . النقمة بكلمةٍ أو فعلٍ

من یحب إخوتھ . الحب الحقیقي الذي یعمل فینا لإتباع السلام ھو بعینھ یعمل فینا للتقدیس بالرب یسوع القدوس. فھي ترتبط بإتباع السلام وتلازمھ

حبنا لإخوتنا أیضًا یفتح أبواب النعمة أمامنا . بصدقٍ في المسیح یسوع مشتھیًا خلاصھ، لا یمكن أن یقبل الحیاة الشریرة، بل یحب القداسة ویتفاعل معھا

  .لننھل منھا شركة الحیاة المقدسة في الرب

: القدیس چیرومیقول . ھذه الشركة ھي بعینھا الحیاة المقدسة! ما ھو إتباع السلام إلاَّ دخول في شركة عملیة مع السید المسیح محب البشر وملك السلام

المسیح ھو كل شيء . المسیح ھو خلاصنا، إذ ھو المخلص والفدیة في نفس الوقت.  یقدر أحد أن یعاین وجھ اهللالمسیح ھو القداسة التي بدونھا لا[

  ]).٦: ١٢٣مز " (نصیبي ھو الرب"یقول بالنسبة لنا، فمن یترك شیئًا من أجلھ یجده مقابل ما قد تركھ، فیستطیع في حریة أن 

لجھاد فھو الاستباحة والاستھتار، فیكون مصیر الإنسان ھو مصیر عیسو الذي طلب أن یرث البركة أما علة السقوط في الحیاة الروحیة والعجز عن ا

لِئَلاَّ یَكُونَ أَحَدٌ : "بدموع، لكن لم تجد التوبة لھا مكانًا في قلبھ الذي تدرب على الاستباحة، فقد تبلدت حواسھ ولم یجد للندامة موضعًا فیھ، یقول الرسول

فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّھُ أَیْضًا بَعْدَ ذَلِكَ، لَمَّا أَرَادَ أَنْ یَرِثَ الْبَرَكَةَ رُفِضَ، إِذْ لَمْ یَجِدْ لِلتَّوْبَةِ . تَبِیحًا كَعِیسُو، الَّذِي لأَجْلِ أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ بَاعَ بَكُورِیَّتَھُزَانِیًا أَوْ مُسْ

كما أن كل حب یوّلد حبًا وكل جھاد روحي یلھب القلب إلى جھاد أعظم في الرب، فإنھ كل استباحة تود  ].١٧-١٦[" مَكَانًا، مَعَ أَنَّھُ طَلَبَھَا بِدُمُوعٍ

حتى تفسد حیاة المؤمن تمامًا وتفتر أحاسیسھ الداخلیة، ویشتھي الحیاة المقدسة السابقة، لكن في تراخِ بلا توبة ... استباحة، وكل تھاون یخلق تھاونًا

دثنا عنھا الآباء فحذرونا من الثعالب الصغیرة والخطایا التي تبدو تافھة، فإن عدو الخیر لا یحارب الإنسان المؤمن بخطایا ھذه الخبرة ح. صادقة

واضحة إلاَّ بعد أن یتسلل إلى قلبھ خلال التھاون في الصغائر، حتى متى أفسد القلب الداخلي یھاجمھ بكل أنواع الخطایا، فیسقط فیما كان یظن أنھ 

فداود النبي العظیم صاحب القلب النقي والمرتل الله على الدوام استھان قلیلاً، فخرج على السطح عوض أن یشترك مع جیشھ في .  ارتكابھیستحیل

الحرب بالصلاة والتذلل؛ ھذا التھاون البسیط فتح المجال للنظر إلى امرأة أخیھ في الرب وقائد جیشھ، وھكذا انخرط من ضعفٍ إلى ضعف حتى سقط 

  !لكن الرب لم یتركھ... مًا في فخ إبلیستما

فمن التداریب الجمیلة الروحیة حینما یشعر المؤمن ... كما یتسلل العدو إلى قلبك خلال الصغائر، اسحب قلبك إلى الجھاد الروحي خلال الصغائر

و االله، فیعود یكرر نفس القول وھكذا یسحب قلبھ إلى بالتراخي أنھ یقول في نفسھ لأجاھد الیوم وأستریح غدًا، وإذ یقضي یومھ یلتھب قلبھ بالأكثر نح

  .الحیاة السماویة العالیة خلال جھاد بسیط في اللحظة الحاضرة، ولا یضع أمام نفسھ خططًا لفترة طویلة، كما لا یؤجل للغد عمل الرب

  الناموس القدیم والملكوت الجدید. ٦

ت الملكوت الجدید قارن بین طریق استلام الناموس في العھد القدیم على یديّ موسى النبي على إذ أراد الرسول تأكید فاعلیة وصیة العھد الجدید وبركا

  .جبل سیناء وتقبل الكلمة الإلھي ذاتھ في العھد الجدید

لأمر الذي عندما تسلم موسى الناموس اضطرم الجبل الملموس بالنار بطریقة مادیة واضحة وظلام وحدثت زوبعة وھتاف بوق وصوت كلمات، ا: أولاً

! جعل الشعب یستعفي من السماع الله مباشرة، ولم یكن ممكنًا حتى للحیوانات أن تقترب من الجبل وإلا رُجمت أو رُمیت بالسھام دون أن یلمسھا أحد

 خلال تجسده فلم یعد ھناك رعب ھكذا كانت العلاقة بین االله والإنسان مرعبة وغامضة، أما في العھد الجدید فلا نرى شیئًا من ھذا إذ التحم كلمة االله بنا

  .ولا غموض

وإنما قُدم إلینا ) النار والضباب والعاصف وأصوات البوق(لم یُعط العھد الجدید ومعھ ھذه الأمور : [ على ذلك، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

تتجاسر حتى أیة بھیمة أن تصعد؛ أما ما جاء بعد ذلك فلم یكن ھكذا، كانت ھذه الأمور مرعبة حتى لم یحتملوا سماعھا، ولا ... حدیثًا بسیطًا من قبل االله

  ]لأنھ ماذا تكون سیناء بالنسبة للسماء؟ والنار الملموسة بالنسبة الله الذي لا یُقترب إلیھ، إذ ھو نار آكلة؟



والضباب والظلام علامة الغموض وعدم ھذه الأمور التي ظھرت مع استلام الناموس تكشف عن سماتھ؛ فالنار تشیر إلى عقاب العصاة الرھیب، 

 كو ١(لمجيء الملك السماوي كما في الیوم الأخیر وأصوات الأبواق تشیر إلى طبیعتھ كإعداد . الكشف عن الحق في كمالھ وإنما خلال الظل والرمز

  . المستكین المحتاج إلى عاصف لیوقظھ من سباتھ الروحي وتراخیھویشیر العاصف إلى الشعب). ٥٢: ١٥

تصیر كالجبل . ي دراستنا لسفر الخروج تحدثنا في أكثر من تفصیل عن رموز ھذه الأمور الروحیة لحالة النفس الداخلیة حین تتقبل كلمة االله فیھاف

سلوكھا الَظاھر، الراسخ الملتھب بالنار الإلھیة المتقدة، تحیط بھا الأسرار الإلھیة كضباب، ویُسمع فیھا أصوات البوق معلنة الحق بحیاتھا الداخلیة و

تھب فیھا عواصف الروح التي تحطم كل شرٍ تسلل إلیھا؛ ھذا وكل بھیمة، أي كل فكر حیواني یقترب إلیھا یُرجم بحجارة الحق ویُضرب بسھم الصلیب 

  .فلا یكون لھ موضع في داخلھا

 أما الآن فالكلمة قریبة منا، في داخل ].٢١[" !أَنَا مُرْتَعِبٌ وَمُرْتَعِدٌ: قَالَ مُوسَى"لم تقف حالة الرعب عند الشعب وإنما مست موسى النبي نفسھ، إذ : ثانیًا

  .في حیاتنا، وصار لھ مسكنًا فینا" الكلمة الإلھي"القلب، إذ دخل 

ویة المرتفعة، عند استلام الشریعة الموسویة كان الشعب في البریة عند سفح الجبل، وكأن الناموس قد عجز عن أن یقدم للشعب الحیاة السما: ثالثًا

بَلْ قَدْ أَتَیْتُمْ إِلَى : "أما في العھد الجدید، فدخل بنا كلمة االله إلى السماوات عینھا، وجعل منا محفل ملائكة. ویدخل بھم إلى أورشلیم العلیا، أرض الموعد

 رَبَوَاتٍ ھُمْ مَحْفِلُ مَلاَئِكَةٍ، وَكَنِیسَةِ أَبْكَارٍ مَكْتُوبِینَ فِي السَّمَاواَتِ، وَإِلَى االلهِ دَیَّانِ أُورُشَلِیمَ السَّمَاوِیَّةِ، وَإِلَى: جَبَلِ صِھْیَوْنَ، وإَِلَى مَدِینَةِ االلهِ الْحَيِّ

  .]٢٤-٢٢[" الْجَمِیعِ، وَإِلَى أَرْوَاحِ أَبْرَارٍ مُكَمَّلِینَ

جبل صھیون، مدینة االله أورشلیم السمائیة، ربوات ھم محفل ملائكة، كنیسة أبكار : رتب ھي في السماء التي ننعم بھا أربع العلامة أوریجینوسیرى 

اجتھد بكل قوتك أن تنمو : [إذ یقول. أعلى ھذه الدرجات ھي العضویة في كنیسة الأبكار حیث ینعمون بالشركة مع المسیح البكر. مكتوبین في السماوات

...  وطریقة تصرفاتك حتى تبلغ كنیسة الأبكار المكتوبین في السماوات، فإن لم تستطع فلتبلغ إلى درجة أقلوتتقدم في أعمالك وحیاتك وعاداتك وإیمانك

وإن كنت لا تقدر أن تقترب من الربوات الذین ھم محفل ملائكة وتصعد إلى ھذه الدرجة فعلى الأقل تبلغ مدینة االله الحيّ أورشلیم السماویة، وإن كنت 

 یكفي أنك لا تبقى على الأرض ولا). ١٧: ١٩تك (نحو جبل صھیون لكي تخلص على الجبل  فحاول على الأقل أن تتجھ غیر قادر على بلوغ ھذه

  .]تسكن الودیان ولا تبطئ في المناطق المطمورة

لعلیا ونُحسب محفل ملائكة على أي الأحوال في العھد الجدید دخلنا إلى ملكوت االله المجید، حیث یرتفع بنا إلى جبل صھیون الحق، وننعم بأورشلیم ا

من لا یرغب في تسجیل اسمھ معھم، لكي ! من لا یرغب في التمتع بالصحبة العلویة مع ھؤلاء: [القدیس أثناسیوس الرسوليوكما یقول . وأبكار للرب

  ]).٣٤: ٢٥مت " (تعالوا یا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسیس العالم": یسمع معھم

جبل صھیون، مدینة االله، محفل ملائكة، كنیسة أبكار، االله دیان الجمیع، أرواح : ملكوت الذي بلغناه في المسیح یسوع یقدم لنا ثمانیة أمورویلاحظ أن ال

لى الحیاة ، أو إ) أیام الأسبوع٧( یشیر إلى ما وراء الزمن ٨أن رقم نحن نعلم . أبرار مكملین، وسیط العھد الجدید یسوع، دم رش یتكلم أفضل من ھابیل

  . الأخرویة، فالملكوت الجدید ھو ملكوت سماوي یرفع الإنسان إلى الحیاة الفائقة السماویةالانقضائیة

بكوریة السید المسیح لیست كالبكوریة . ، إذ صرنا في المسیح یسوع البكر أبكارًا"كنیسة أبكار مكتوبین في السماوات"ركز كثیر من الآباء على 

العلامة ھذه البكوریة التي صارت لنا لیست جسدیة، وكما یقول . الآخرین من التمتع بھا، إنما بالعكس تھب الآخرین شركة فیھاالجسدیة، صاحبھا یحرم 

ھذا ما حدَث بالنسبة . الذین اعتبروا أبكارًا أمام االله لیس ھم الأبكار حسب المیلاد الجسدي، إنما اختارھم االله بسبب حسب استعدادھم: [أوریجینوس

 بسماح إلھي، وذلك لحسب استعداد قلبھ الذي رآه بفضل إصابة أبیھ بالعمى). ١١: ٢٧تك (الثاني إذ حسبھ االله بكرًا ونال بركة البكوریة وب الرجل لیعق

 ھكذا لم یكن ).٣، ٢: ١؛ ملا ١٢ ،١١: ٩رو " (مكتوب أحببت یعقوب وأبغضت عیسو... یولدا بعد ولا فعلا خیرًا أو شرًاوھما لم ": االله فیھ، إذ قیل

  .] كأبكاراللاویون أبكارًا حسب الجسد لكنھم ثبتوا

مرة أخرى إذ أدرك الرسول كیف تمررت نفوس المسیحیین الذین ھم من أصل عبراني لأنھم حُرموا من جبل صھیون ومدینة أورشلیم والناموس 

  :ملائكة، لھذا كشف لھم عن الملكوت الجدید الذي صار فیھم، بكونھ مشبعًا لاحتیاجاتھم ویعوضھم بأكثر مما فقدوا، فقد دعاهالمُسلَم بید 

، فإن كانوا قد صاروا مضطھدین یُحرمون من السكنى في جبل صھیون الذي اعتز بھ الیھود، فإن رب المجد یرتفع بھم إلى جبل جبل صھیون. أ

  .خلي، یرفع النفس إلى الجبل العالي لتنعم بالحیاة السماویةصھیون الحقیقي الدا



، عوض أورشلیم الأرضیة حیث الھیكل الذي یعتز بھ الیھود صارت النفس عینھا مدینة االله، أورشلیم الجدیدة، لا مدینة االله الحيّ أورشلیم السماویة. ب

الذي إذ تأتون إلیھ حجرًا حیًا مرفوضًا من الناس، ولكن مختار من االله كریم، : "بطرسیُقام فیھا ھیكل االله بل ھي بعینھا الھیكل المقدس، كقول الرسول 

  .)٥، ٤ : ٢ بط ١" (روحیة مقبولة عند االله بیسوع المسیحأیضًا مبنیین كحجارة حیة بیتًا روحیًا كھنوتًا مقدسًا لتقدیم ذبائح  كونوا أنتم

القدیس وكما یقول !  حرفیة الناموس الذي سلم بید ملائكة، فقد صاروا ھم أنفسھم محفل ملائكة، إن كان الیھود قد فقدواربوات ھم محفل ملائكة. ج

لیس فقط یكونون في صحبة الملائكة، بل یصیرون ھم أنفسھم ) الغنوسیین( إن المؤمنین الحقیقیین أصحاب المعرفة الروحیة إكلیمنضس السكندري

  .باء بشيء من الإفاضة مثل العلامة أوریجینوس القدیس یوحنا الذھبي الفمھذا أیضًا ما تحدث عنھ كثیر من الآ. كالملائكة

والآن صاروا كنیسة . ، كان للیھود أبكارھم الروحیین أي سبط لاوي، یتقبلھم االله عن كل الجماعة المقدسة عوض الأبكار حسب الجسدكنیسة أبكار. د

  .أبكار، خلال إتحادھم مع الابن البكر الحقیقي

، كان الیھود في حرفیتھم یتطلعون إلى االله كإلھ الیھود وحدھم، أما وقد قبلوا الإیمان بمخلص العالم فقد أدركوا االله كدیان البشریة یان الجمیعاالله د. ھـ

  .كلھا

  .، صار لھم في المسیح أن یتبرروا ویصیروا كاملین في عیني الآبإلى أرواح أبرار مكملین. و

" العھد الجدید"كان رجال العھد القدیم یطلبون المسیا وینتظرونھ، فإن رجال العھد الجدید تمتعوا بھ، ھذا الذي وھبھم ، إن وسیط العھد الجدید یسوع. ز

  .یدخل بھم إلى ملكوتھ السماوي

لب، الذي یصرخ فینا ، ھكذا یختم حدیثھ عن بركات العھد الجدید بمقارنتھ مع العھد القدیم بالدم المرشوش في القإلى دم رش یتكلم أفضل من ھابیل. ح

  !لا یمكن للزمن أن یخفتھ... شاھدًا للحق ومقدسًا إیانا

. اُنْظُرُوا أَنْ لاَ تَسْتَعْفُوا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ: "بعد المقارنة بین العھدین دخل إلى جانب عملي، وھو التزامنا لا بالافتخار بما نلناه، وإنما بالتجاوب معھ عملیًا

ولَئِكَ لَمْ یَنْجُوا إِذِ اسْتَعْفَواْ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى الأَرْضِ، فَبِالأَوْلَى جِدا لاَ نَنْجُو نَحْنُ الْمُرْتَدِّینَ عَنِ الَّذِي مِنَ السَّمَاءِ، الَّذِي صَوْتُھُ زَعْزَعَ لأَنَّھُ إِنْ كَانَ أُ

فَقَوْلُھُ مَرَّةً أَیْضًا یَدُلُّ عَلَى تَغْیِیرِ الأَشْیَاءِ الْمُتَزَعْزِعَةِ . رَّةً أَیْضًا أُزَلْزِلُ لاَ الأَرْضَ فَقَطْ بَلِ السَّمَاءَ أَیْضًاإِنِّي مَ: الأَرْضَ حِینَئِذٍ، وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ وَعَدَ قَائِلاً

لأَنَّ إِلَھَنَا . زَعْزَعُ، لِیَكُنْ عِنْدَنَا شُكْرٌ بِھِ نَخْدِمُ االلهَ خِدْمَةً مَرْضِیَّةً، بِخُشُوعٍ وَتَقْوَىلِذَلِكَ وَنَحْنُ قَابِلُونَ مَلَكُوتًا لاَ یَتَ. كَمَصْنُوعَةٍ، لِكَيْ تَبْقَى الَّتِي لاَ تَتَزَعْزَعُ

  .]٢٩-٢٥[" نَارٌ آكِلَةٌ

حدثت نار وأصوات إذ (فإن كان الذین استھانوا بالناموس الذي عند تسلمھ تزعزعت الأرض . بمقدار ما تزداد العطیة وتعظم تزداد المسئولیة أیضًا

لم ینجوا، فكیف ینجو من یستھین بالكلمة الإلھي السماوي، الذي قال أنھ یزلزل الأرض والسماء أیضًا؟ في العھد القدیم كانت الأرض ) رعود وزلزلة

وبة كاسر الناموس كانت بالأكثر تتزلزل إذ كان الناموس یمس الجسد الترابي، لكن العھد الجدید یمس الأرض والسماء، أي الجسد والروح معًا؛ لذا فعق

من ناحیة أخرى إن كنا قد . تمس حیاتنا الأرضیة، لكن كاسر الوصیة ومحتقر العھد الجدید فیسقط تحت العقوبة ھنا على الأرض وفي الحیاة الأخرى

نا نار آكلة، قادر أن یلھب الجسد والنفس معًا قبلنا ملكوتًا لا یتزعزع یھب الجسد والنفس خلودًا، فلنشكر الرب ونخدمھ بخشوعٍ وتقوى، مدركین أن إلھ

لأنھ یلیق بخادم الرب أن یكون یقظًا وحریصًا، نعم بل : [القدیس أثناسیوس الرسوليوكما یقول ! بالروح الناري، فنصیر بحق خدام االله الناریین

  .] الذي یُدعى نارًا آكلة كما یعبِّر القدیسونوكلھیب نار، حتى أنھ إذ بالروح الملتھب یبدد كل خطیة جسدانیة یقدر أن یقترب إلى االله

   

 لذلك نحن ایضا اذ لنا سحابة من الشھود مقدار ھذه محیطة بنا لنطرح كل ثقل و الخطیة المحیطة بنا بسھولة و لنحاضر بالصبر في الجھاد الموضوع ١

  امامنا

  مامھ احتمل الصلیب مستھینا بالخزي فجلس في یمین عرش االله ناظرین الى رئیس الایمان و مكملھ یسوع الذي من اجل السرور الموضوع ا٢

   فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسھ مثل ھذه لئلا تكلوا و تخوروا في نفوسكم٣

   لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاھدین ضد الخطیة٤

  خر اذا وبخك و قد نسیتم الوعظ الذي یخاطبكم كبنین یا ابني لا تحتقر تادیب الرب و لا ت٥



   لان الذي یحبھ الرب یؤدبھ و یجلد كل ابن یقبلھ٦

   ان كنتم تحتملون التادیب یعاملكم االله كالبنین فاي ابن لا یؤدبھ ابوه٧

   و لكن ان كنتم بلا تادیب قد صار الجمیع شركاء فیھ فانتم نغول لا بنون٨

  بالاولى جدا لابي الارواح فنحیا ثم قد كان لنا اباء اجسادنا مؤدبین و كنا نھابھم افلا نخضع ٩

   لان اولئك ادبونا ایاما قلیلة حسب استحسانھم و اما ھذا فلاجل المنفعة لكي نشترك في قداستھ١٠

   و لكن كل تادیب في الحاضر لا یرى انھ للفرح بل للحزن و اما اخیرا فیعطي الذین یتدربون بھ ثمر بر للسلام١١

  و الركب المخلعة لذلك قوموا الایادي المسترخیة ١٢

   و اصنعوا لارجلكم مسالك مستقیمة لكي لا یعتسف الاعرج بل بالحري یشفى١٣

   اتبعوا السلام مع الجمیع و القداسة التي بدونھا لن یرى احد الرب١٤

   ملاحظین لئلا یخیب احد من نعمة االله لئلا یطلع اصل مرارة و یصنع انزعاجا فیتنجس بھ كثیرون١٥

   زانیا او مستبیحا كعیسو الذي لاجل اكلة واحدة باع بكوریتھ لئلا یكون احد١٦

   فانكم تعلمون انھ ایضا بعد ذلك لما اراد ان یرث البركة رفض اذ لم یجد للتوبة مكانا مع انھ طلبھا بدموع١٧

   لانكم لم تاتوا الى جبل ملموس مضطرم بالنار و الى ضباب و ظلام و زوبعة١٨

  استعفى الذین سمعوه من ان تزاد لھم كلمة و ھتاف بوق و صوت كلمات ١٩

   لانھم لم یحتملوا ما امر بھ و ان مست الجبل بھیمة ترجم او ترمى بسھم٢٠

   و كان المنظر ھكذا مخیفا حتى قال موسى انا مرتعب و مرتعد٢١

  ئكة بل قد اتیتم الى جبل صھیون و الى مدینة االله الحي اورشلیم السماویة و الى ربوات ھم محفل ملا٢٢

   و كنیسة ابكار مكتوبین في السماوات و الى االله دیان الجمیع و الى ارواح ابرار مكملین٢٣

   و الى وسیط العھد الجدید یسوع و الى دم رش یتكلم افضل من ھابیل٢٤

 جدا لا ننجو نحن المرتدین عن الذي من  انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم لانھ ان كان اولئك لم ینجوا اذ استعفوا من المتكلم على الارض فبالاولى٢٥

  السماء

   الذي صوتھ زعزع الارض حینئذ و اما الان فقد وعد قائلا اني مرة ایضا ازلزل لا الارض فقط بل السماء ایضا٢٦

   فقولھ مرة ایضا یدل على تغییر الاشیاء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع٢٧

  لا یتزعزع لیكن عندنا شكر بھ نخدم االله خدمة مرضیة بخشوع و تقوى لذلك و نحن قابلون ملكوتا ٢٨

  ة لان الھنا نار اكل٢٩

  الأصحاح الثالث عشر 

  وصایا ختامیة
الأخرى، وقد جاء الحدیث ھنا یختم الرسول بولس رسالتھ بحدیث عملي كعادتھ في كل رسالتھ 

إن كان في الأصحاح السابق قد تحدث عن . مطابقًا للفكر الروحي الذي أعلنھ في صلب الرسالة
الالتزام بالجھاد الحيّ للتمتع بشفاعة السید المسیح الكفاریة أو دخولنا إلى الإتحاد مع الآب فیھ، 

... تطبیقیة مثل المحبة والتسبیح والطاعةأما ھنا فیترجم ھذا الجھاد إلى بعض جوانبھ العملیة ال
  .الخ

  .١المحبة الأخویة . ١

  ٣ - ٢محبة الغرباء . ٢

  ٦ - ٤المحبة الزوجیة . ٣

  ٧محبة الرعاة . ٤



  ١١ - ٨الھروب من الھرطقات . ٥

  ١٤ -  ١٢التألم مع المسیح . ٦

  ١٦ -  ١٥التسبیح . ٧

  ٢٢ - ١٧الخضوع للمرشدین . ٨

  ٢٥ - ٢٣ختام الرسالة . ٩

  :المحبة الأخویة. ١

لكي ننعم بعمل السید المسیح الكفاري بكونھ رئیس الكھنة الأعظم السماوي، یلزمنا أن نعلن 
فإنھ . محبتنا للآخرین، لا كشرطٍ نبدأ نحن بھ، وإنما كالتحام حيّ للحب الإلھي بالحب الأخوي

ا، وكلما أحببنا الإخوة أعلن بالحق كلما اتسع قلبنا خلال عمل االله أو محبتھ أحببنا نحن أیضًا إخوتن
  .االله بالأكثر حبھ فینا

انظر : [ ھكذاالقدیس یوحنا الذھبي الفم ویعلق ].١[" لِتَثْبُتِ الْمَحَبَّةُ الأَخَوِیَّةُ: "یوصینا الرسول
لتثبت "، بل قال "كونوا محبین للإخوة"إذ لم یقل لھم ... كیف یأمر بالثبات فیما ھم علیھ فعلاً

ھكذا یتكلم الرسول بحكمة الروح، فیشجعھم على النمو في المحبة، لا كأمرٍ ".] ةالمحبة الأخوی
وأما ": وكأنھ یكرر ما یقولھ لأھل تسالونیكي. جدیدٍ لم یتذوقوه، وإنما كحیاة ھم بالفعل یمارسونھا

 أنفسكم متعلمون من االله أن یحب بعضكمالمحبة الأخویة، فلا حاجة لكم أن أكتب إلیكم عنھا لأنھم 
 المؤمنین لا یمكن أن یكونوا خالین من المحبة وكأن الرسول قد أدرك أن). ٩: ٤ تس ١" (بعضًا

  .وإنما یحملون بذارھا على الدوام، وھم في حاجة إلى النمو والثبات فیھا

  محبة الغرباء. ٢

یقدم یترجم الرسول المحبة الأخویة إلى جوانب عملیة یبدأھا بإضافة الغرباء، وللمرة الثانیة لا 
الوصیة في صیغة أمرٍ، إنما في شكل تذكیر لعمل یمارسونھ ھم وقد سبق فمارسھ آباؤھم، ونالوا 

لاَ لاَ تَنْسُوا إِضَافَةَ الْغُرَبَاءِ، لأَنْ بِھَا أَضَافَ أُنَاسٌ مَلاَئِكَةً وَھُمْ : "علیھ مكافأة عظیمة، إذ یقول
 استضاف ثلاثة عابرین عند باب خیمتھ في یعود بفكره إلى أبینا إبراھیم حیث ].٢" [یَدْرُونَ

  .ممرا ثم اكتشف أنھم ظھور للرب وملاكین معھ، كما عاد إلى لوط الذي استضاف ملاكین

یلیق بنا كغرباء على الأرض أن نھتم بالغرباء، وكأناس معرضین للسقوط تحت الضیق أن نسند 
أَنْتُمْ أَیْضًا أَنَّكُمْ مُقَیَّدُونَ مَعَھُمْ، وَالْمُذَلِّینَ كَأَنَّكُمْ اُذْكُرُوا الْمُقَیَّدِینَ كَ: "المتضایقین، إذ یقول الرسول

 لا نشاركھم بالرثاء المجرد بل بالحب العامل، نشعر بالشركة الحقیقیة مع كل ].٣" [فِي الْجَسَدِ
ھذه الشركة ). ١٥: ١٢رو " (تتألم معھفإن كان عضو واحد یتألم فجمیع الأعضاء . "عضو

 فیقول إرمیا النبي وھو یرى شعبھ منسحقًا بسبب لاد االله في العھدین القدیم والجدید،عاشھا أو
إر " (من أجل سحق بنت شعي انسحقت، حزنت، أخذتني دھشة": السبي رغم مقاومة الشعب لھ

: ١١ كو ٢!" (من یضعف وأنا لا أضعف، من یعثر وأنا لا ألتھب؟" :، ویقول الرسول)٨:٢١
القدیس یوحنا الذھبي  العملي في كلمات آباء الكنیسة المحبین فیقول بوتظھر شركة الح). ٢٩
إني أود أن أقدم بكل سرور عیني ! لیس شيء أحب إلىّ أكثر منكم، لا، ولا حتى النور: [الفم

إني أحبكم، حتى أذوب فیكم، !...  من أجل توبة نفوسكم- ما أمكن -ربوات المرات وأكثر 
  .] وإخوتي وأولاديوتكونون لي كل شيء، أبي وأمي



  المحبة الزوجیة. ٣

  لِیَكُنِ الزِّوَاجُ مُكَرَّمًا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ، "

  . وَالْمَضْجَعُ غَیْرَ نَجِسٍ

   ].٤[" وَأَمَّا الْعَاھِرُونَ وَالزُّنَاةُ فَسَیَدِینُھُمُ االلهُ

فالمسیحي الحقیقي یعیش . والنجاسةإذ یكون الزواج مكرمًا في عیني إنسان بحق لا یطیق الدنس 
  .في طھارة ونقاوة غیر منغمسٍ تحت عبودیة الشھوات الجسدیة

، أي في عیني المتزوج كما في عیني البتول، "لِیَكُنِ الزِّوَاجُ مُكَرَّمًا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ"یؤكد الرسول 
ھذا ما . الزواج بكونھ دنسًافقد خشي الرسول من تسلل الأفكار الغنوسیة التي تعادي الجسد وتشوه 

اھتم بھ حتى آباء البریة تأكیده للرھبان والراھبات، فإن اختیارھم لحیاة البتولیة لیس إلاَّ رغبة في 
  .تكریس كل الطاقات للعبادة أو الخدمة، ولیس بغضًا أو تدنیسًا للحیاة الزوجیة

الواحد عفیف ... ن للحیاةیوجد طریقا: [ إلى الأب آمون ھكذاالقدیس أثناسیوس الرسوليكتب 
وعادي أقصد بھ الزواج، والآخر ملائكي وفائق للطبیعة أقصد بھ البتولیة، إن اختار إنسان طریق 
العالم أي الزواج فبحق لا یُلام لكنھ لا ینال المكافأة كالآخر، إذ ھو یثمر ثلاثین ضعفًا، إما إن قبل 

 فھو طریق وعر یصعب تحقیقھ، لكن -ق  إن قورن بالساب- إنسان الطریق المقدس غیر الأرضي 
  .]عطایاه أكثر عجبًا إذ ینتج ثمارًا أكمل أي مئة ضعف

ھل ... بینما نحن نسمح بالزواج لكننا نفضل البتولیة التي تنبع عن الزواج: [القدیس چیرومیقول 
تُحسب إھانة للشجرة إن فضل تفاحھا عن جذورھا وأوراقھا؟ وھل یتأذى القمح لأنك تعطي 

ولویة للسنبلة عن الساق والنصل؟ كما أن التفاح ھو من الشجر وحبوب الحنطة من السنبلة الأ
قد تتحقق المحاصیل مئة ضعف وستون وثلاثون عن تربة واحدة . ھكذا البتولیة ھي من الزواج

والستون ضعفًا ... الثلاثون ضعفًا یشیر إلى الزواج. وزرع واحد، لكن الاختلاف ھو في الكمیة
والمئة ضعف یشیر إلى ... ى الترمل حیث یوجد الأرامل في شيء من الضیق والتعبیشیر إل

  .]إكلیل البتولیة

ینتقل الرسول من الحدیث عن قدسیة النظرة إلى الزواج مع الھروب من العھارة والزنا إلى 
تَكُنْ لِ. "الحدیث عن عدم محبة المال والاتكال على االله بلا خوف ولا قلق إذ ھو یھتم بنا ویعولنا

لاَ أُھْمِلُكَ وَلاَ أَتْرُكُكَ، حَتَّى : كُونُوا مُكْتَفِینَ بِمَا عِنْدَكُمْ، لأَنَّھُ قَالَ. سِیرَتُكُمْ خَالِیَةً مِنْ مَحَبَّةِ الْمَالِ
نا ومحبة المال الز ].٦-٥[" مَاذَا یَصْنَعُ بِي إِنْسَانٌ؟. الرَّبُّ مُعِینٌ لِي فَلاَ أَخَافُ: إِنَّنَا نَقُولُ وَاثِقِینَ

مرتبطان معًا، فإن كلیھما یصدران عن فراغ القلب، ولا یكون لھما موضع للقلب الشبعان بمحبة 
محبة االله تشبع ! االله، إذ ھو لیس في عوز لا إلى لذة جسدیة تھب راحة وقتیة ولا مال یتكيء علیھ

  .الإنسان فیستریح جسدیًا وروحیًا ونفسیًا تحت كل الظروف

  :عاةمحبة الر. ٤

 ].٧" [بِإِیمَانِھِمْانْظُرُوا إِلَى نِھَایَةِ سِیرَتِھِمْ، فَتَمَثَّلُوا . اُذْكُرُوا مُرْشِدِیكُمُ الَّذِینَ كَلَّمُوكُمْ بِكَلِمَةِ االلهِ"
فیشھدون لا بما لھم بل بالكلمة الإلھي المعلن لنذكر الآباء الرعاة الذین یختفون وراء كلمة االله، 

أي نوع من الإقتداء ھو ھذا؟ بالحق : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . في كرازتھم وفي سلوكھم
فإن الإیمان إنما یعلن في ". انظروا حیاتھم، فتمثلوا بإیمانھم: "إذ یقول. نتمثل بما ھو صالح فیھم



أن تحدثنا عن التزام المؤمنین بإعلان " الحب الرعوي"كتابنا وقد سبق لنا في .] الحیاة النقیة
ومن جانب الكاھن ألا . الحب للكاھن من أجل كلمة االله التي كرس حیاتھ لھا واختفى فیھا وعاشھا

  .یكرز بالكلام فحسب، وإنما بحیاتھ التي یلزم أن تكون مضیئة وشاھدة للحق

  الھروب من الھرطقات. ٥

  . ھُوَ ھُوَ أَمْسًا وَالْیَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِیَسُوعُ الْمَسِیحُ "

  .]٩-٨[" لاَ تُسَاقُوا بِتَعَالِیمَ مُتَنَّوِعَةٍ وَغَرِیبَةٍ

یسوع المسیح ھو "إذ أراد أن یوصیھم بعدم الانسیاق وراء التعالیم الغریبة المتنوعة أكد لھم أن 
تغیر، نقبلھ كما قبلھ آباؤنا بالأمس، إنھ ابن االله الحيّ الذي لم ولن ی". الأبد أمس والیوم وإلى

  .ونسلم الإیمان بھ للأجیال المقبلة بلا انحراف

إنھ رئیس الكھنة السماوي الذي عمل في آبائنا، ولا یزال یعمل لحسابنا، ویبقى عاملاً إلى الأبد 
  .حتى یدخل بالكنیسة كلھا إلى مجده الأبدي

لا نطلب جدیدًا، إذ مسیحنا لا یشیخ ولا یقدم، إذ نتمسك بالسید المسیح نرفض البدع والھرطقات، 
  .بركاتھ جدیدة في حیاتنا كل یوم

ھنا أیضًا یلمح إلى الھرطقات التي ظھرت في عھده، إذ حملت فكرًا غنوسیًا یحرم الأطعمة لا 
لأَنَّھُ : "یقول الرسول. لأجل النسك الروحي، وإنما كدنسٍ یلزم الامتناع عنھا كما یدنسون الزواج

 حتى في تلمیحھ ].٩[" نٌ أَنْ یُثَبَّتَ الْقَلْبُ بِالنِّعْمَةِ، لاَ بِأَطْعِمَةٍ لَمْ یَنْتَفِعْ بِھَا الَّذِینَ تَعَاطَوْھَاحَسَ
یتحدث الرسول بلطف لینزع عنھم النظرة الغنوسیة، مقدمًا إلیھم نظرة مقدسة إلى كل شيء حتى 

  .الطعام

  التألم مع السید المسیح. ٦

رسول من عدم الانسیاق وراء البدع والھرطقات إلى ضرورة التأمل في آلام السید انتقل بھم ال
المسیح المصلوب، وعوض الانشغال بالأطعمة الزمنیة یلیق بنا أن نرفع قلوبنا إلى الذبیح 

  !السماوي القدوس

ا نزع المرارة التي لحقت بالعبرانیین الذین آمنو: لقد أراد الرسول بالتأمل في الصلیب أمرین
بالمسیح لأنھم حُرموا من الطقوس الیھودیة وطردوا من المحلة، وقبول الآلام مع المصلوب بفرح 

فَإِنَّ . لَنَا مَذْبَحٌ لاَ سُلْطَانَ لِلَّذِینَ یَخْدِمُونَ الْمَسْكَنَ أَنْ یَأْكُلُوا مِنْھُ: "یقول الرسول. وسرور
خَطِیَّةِ إِلَى الأَقْدَاسِ بِیَدِ رَئِیسِ الْكَھَنَةِ تُحْرَقُ أَجْسَامُھَا خَارِجَ الْحَیَوَانَاتِ الَّتِي یُدْخَلُ بِدَمِھَا عَنِ الْ

 وكأنھ یقول إن كان في الطقس الیھودي یحرم على الكھنة الأكل من ].١١- ١٠[" الْمَحَلَّةِ
الحیوانات التي یُدخل بدمھا عن الخطیة بید رئیس الكھنة وتحرق أجسامھا خارج المحلة، 

ى جدًا ألاَّ یقدر كھنة الیھود أن یتمتعوا بذبیحة السید المسیح الذي صُلب خارج المحلة فبالأول
حُرموا مما ننعم بھ، جسد الرب ودمھ المبذولین من أجلنا، حرموا من سرّ ! وارتفع إلى السماوات

ھنا یطمئنھم الرسول أنھم لیسوا ھم محرومین بل أصحاب الطقس ! الإفخارستیا الواھب التقدیس
لیھودي الذین لا یزالوا في الظل والرمز محرومین من أكل الذبائح الحیوانیة التي یقدسھا رئیس ا

  .الكھنة عن الخطیة ومن الذبیحة الحقیقیة التي وھبھا السید لمؤمنیھ



ھذا العمل الطقسي أیضًا حمل رمزًا أن السید المسیح یُطرد خارج المحلة ویُصلب خارج 
ج معھ وإلیھ لنحمل عار صلیبھ، ونشترك معھ في آلامھ خلال طردنا أورشلیم، حتى نلتزم بالخرو

فَلْنَخْرُجْ إِذًا . لِذَلِكَ یَسُوعُ أَیْضًا، لِكَيْ یُقَدِّسَ الشَّعْبَ بِدَمِ نَفْسِھِ، تَأَلَّمَ خَارِجَ الْبَابِ. "من أورشلیم
ھؤلاء العبرانیون قد طردھم مجلس  إن كان ].١٣-١٢[" إِلَیْھِ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ حَامِلِینَ عَارَهُ

إنھ لمجد عظیم أن نُطرد معھ، . السنھدرین كمرتدین، لا یخجلوا، فقد سبق أن طُرد مسیحھم قبلھم
لأَنْ لَیْسَ لَنَا ھُنَا "ونبقى خارج المحلة عربون خروجنا من ھذا العالم وتمتعنا بالمدینة العتیدة؛ 

الطرد من أورشلیم الأرضیة عربون الدخول إلى  ].١٤["  الْعَتِیدَةَمَدِینَةٌ بَاقِیَةٌ، لَكِنَّنَا نَطْلُبُ
  .أورشلیم العلیا

.] لقد صلب خارجًا كمدین، فلا نخجل نحن من طردنا خارجًا: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
بخروجھ كمذنبٍ صار لنا شرف الطرد خارجًا؛ وإن لم یخرجنا الناس خلال مضایقتھم لنا، نخرج 

  .حبة الزمنیات، حاملین الصلیب في داخلنا، مشتھین المجد السماوينحن عن م

  التسبیح. ٧

  .]١٥" [التَّسْبِیحِ، أَيْ ثَمَرَ شِفَاهٍ مُعْتَرِفَةٍ بِاسْمِھِفَلْنُقَدِّمْ بِھِ فِي كُلِّ حِینٍ لِلَّھِ ذَبِیحَةَ "

 قیثارة إلھیة تبعث الفرح الخروج خارج المحلة لا یخلق في النفس تبرمًا، وإنما یحول الإنسان إلى
یتحول الألم . وتنطق بالتسبیح، مادام الإنسان لا یخرج بمفرده، وإنما مع السید المسیح وفیھ

والطرد إلى حالة فرحٍ داخليٍ ھو ثمر الروح القدس الذي یبھج المؤمن بتقدیم نفسھ ذبیحة حب الله 
اسمھ، وخلال القلب الداخلي، كما خلال ھذه البھجة تعلن بالتسبیح خلال الشفاه المعترفة ب. في ابنھ

وَلَكِنْ لاَ تَنْسُوا فِعْلَ الْخَیْرِ وَالتَّوْزِیعَ، لأَنَّھُ بِذَبَائِحَ : "العمل بتنفیذ الوصیة، إذ یكمل الرسول، قائلاً
 كأن التسبیح لیس مجرد كلمات تنطق بھا الشفاه وإنما ھي طبیعة ].١٦[" مِثْلِ ھَذِهِ یُسَرُّ االلهُ

ا المؤمن، یعلنھا في قلبھ بالمشاعر المملوءة حبًا الله، وبالشفاه خلال كلمات التسبیح، یعیشھ
" لتصفق الأنھار بالأیادي" على كلمات المرتل القدیس چیرومیعلق . وبالعمل الصالح الروحي

إن المؤمنین وقد صاروا أنھارًا تفیض علیھا المیاه من النھر الأصلي ربنا یسوع تصفق : [قائلاً
  .]عمل الروحي المستمر كما بالأیدي، تسبح للثالوث القدوس بالسلوك الحيّبال

  الخضوع للمرشدین. ٨

  أَطِیعُوا مُرْشِدِیكُمْ وَاخْضَعُوا، "

  لأَنَّھُمْ یَسْھَرُونَ لأَجْلِ نُفُوسِكُمْ،

  كَأَنَّھُمْ سَوْفَ یُعْطُونَ حِسَابًا،

   لِكَيْ یَفْعَلُوا ذَلِكَ بِفَرَحٍ، لاَ آنِّینَ،

  .]١٧[" لأَنَّ ھَذَا غَیْرُ نَافِعٍ لَكُمْ

إن عدم الرئاسة : [ عن أھمیة الخضوع للإرشاد الروحي، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیتحدث 
وكما أنھ إذا نُزع ! إنھ بدایة الاضطراب والشغب وسوء النظام! لأمر رديء، یسبب مصائب جمة

نظام، وإذا أُبعد عن الجیش قائده لا یثبت في الرئیس عن الخورس لا یبقى ما علیھ من لحن و
وإذا ما عدمت السفینة مدبرھا تغرق، ھكذا إذا أُبعدت الراعي عن المرعى ... استقامة ترتیبھ



إذن فعدم الرئاسة أمر رديء ومسبب للفساد، وأما ما ھو أردأ منھ فھو ... تسيء إلیھ وتھلكھ
یسھ یكون حالھ أشبھ بمن لا رئیس لھم، بل فإذ لا یرضخ الشعب لرسم رئ... عصیان المرؤوسین

أما من لھم رئیس ولا ... لأن الذین لیس لھم رئیس معذورون في سوء نظامھم. وأكثر شرًا
  .]یطیعونھ فلا عفو لھم وإنما یعاقبون

لیست طاعة المرشدین تعني أرستقراطیة الرعاة أو أفضلیتھم عن الشعب، فإن الرسول بولس 
صَلُّوا لأَجْلِنَا، لأَنَّنَا نَثِقُ أَنَّ لَنَا ضَمِیرًا صَالِحًا، : "لوات شعبھ، قائلاًنفسھ یشعر بعوزه إلى ص

وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَكْثَرَ أَنْ تَفْعَلُوا ھَذَا لِكَيْ أُرَدَّ إِلَیْكُمْ بِأَكْثَرِ . رَاغِبِینَ أَنْ نَتَصَرَّفَ حَسَنًا فِي كُلِّ شَيْءٍ
الراعي . ول بولس علاقة الحب المتبادل بین الراعي ورعیتھیعلن الرس]. ١٩-١٨[" سُرْعَةٍ

ھو یشتاق أن یلتقي بھم سریعًا، فیطلب صلواتھم لتسنده ویحقق اشتیاق قلبھ . یصلي عنھم وھم عنھ
  .من نحوھم

  ختام الرسالة. ٩

وَاتِ رَاعِيَ الْخِرَافِ وَإِلَھُ السَّلاَمِ الَّذِي أَقَامَ مِنَ الأَمْ: "یختم الرسول بولس حدیثھ بالبركة الرسولیة
الْعَظِیمَ، رَبَّنَا یَسُوعَ، بِدَمِ الْعَھْدِ الأَبَدِيِّ، لِیُكَمِّلْكُمْ فِي كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ لِتَصْنَعُوا مَشِیئَتَھُ، عَامِلاً فِیكُمْ 

  .]٢١- ٢٠[" آمِینَ. ینَمَا یُرْضِي أَمَامَھُ بِیَسُوعَ الْمَسِیحِ، الَّذِي لَھُ الْمَجْدُ إِلَى أَبَدِ الآبِدِ

جاءت البركة الرسولیة متناغمة مع صلب الرسالة، إذ یطلب الرسول لھم من االله الآب أن یھبھم 
الحیاة الكاملة في كل عملٍ صالح لیصنعوا مشیئتھ، عاملاً فیھم خلال رئیس الكھنة السماوي، 

حة كاملة، خاضعًا لأبیھ في فإن كان السید قد تقدم عنا كذبی. راعي الخراف العظیم یسوع المسیح
  .طاعة كاملة ھكذا یشتھي الرسول أن نحمل سماتھ فینا

 كأن الرسالة ھنا موجھة للشعب، إذ ].٢٢[أخیرًا یطلب الرسول منھم أن یحتملوا كلمة الوعظ 
  .]٢٤[" سَلِّمُوا عَلَى جَمِیعِ مُرْشِدِیكُمْ وَجَمِیعِ الْقِدِّیسِینَ: "یقول لھم

  لاخویة لتثبت المحبة ا١
   لا تنسوا اضافة الغرباء لان بھا اضاف اناس ملائكة و ھم لا یدرون٢
   اذكروا المقیدین كانكم مقیدون معھم و المذلین كانكم انتم ایضا في الجسد٣
   لیكن الزواج مكرما عند كل واحد و المضجع غیر نجس و اما العاھرون و الزناة فسیدینھم االله٤
   المال كونوا مكتفین بما عندكم لانھ قال لا اھملك و لا اتركك لتكن سیرتكم خالیة من محبة٥
   حتى اننا نقول واثقین الرب معین لي فلا اخاف ماذا یصنع بي انسان٦
   اذكروا مرشدیكم الذین كلموكم بكلمة االله انظروا الى نھایة سیرتھم فتمثلوا بایمانھم٧
   یسوع المسیح ھو ھو امسا و الیوم و الى الابد٨
ساقوا بتعالیم متنوعة و غریبة لانھ حسن ان یثبت القلب بالنعمة لا باطعمة لم ینتفع بھا الذین  لا ت٩

  تعاطوھا
   لنا مذبح لا سلطان للذین یخدمون المسكن ان یاكلوا منھ١٠
 فان الحیوانات التي یدخل بدمھا عن الخطیة الى الاقداس بید رئیس الكھنة تحرق اجسامھا ١١

  خارج المحلة
  یسوع ایضا لكي یقدس الشعب بدم نفسھ تالم خارج الباب لذلك ١٢
   فلنخرج اذا الیھ خارج المحلة حاملین عاره١٣
   لان لیس لنا ھنا مدینة باقیة لكننا نطلب العتیدة١٤
   فلنقدم بھ في كل حین الله ذبیحة التسبیح اي ثمر شفاه معترفة باسمھ١٥
  ئح مثل ھذه یسر االله و لكن لا تنسوا فعل الخیر و التوزیع لانھ بذبا١٦



 اطیعوا مرشدیكم و اخضعوا لانھم یسھرون لاجل نفوسكم كانھم سوف یعطون حسابا لكي ١٧
  یفعلوا ذلك بفرح لا انین لان ھذا غیر نافع لكم

   صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضمیرا صالحا راغبین ان نتصرف حسنا في كل شيء١٨
  رد الیكم باكثر سرعة و لكن اطلب اكثر ان تفعلوا ھذا لكي ا١٩
   و الھ السلام الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظیم ربنا یسوع بدم العھد الابدي٢٠
 لیكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشیئتھ عاملا فیكم ما یرضي امامھ بیسوع المسیح الذي ٢١

  لھ المجد الى ابد الابدین امین
  كلمة الوعظ لاني بكلمات قلیلة كتبت الیكم و اطلب الیكم ایھا الاخوة ان تحتملوا ٢٢
   اعلموا انھ قد اطلق الاخ تیموثاوس الذي معھ سوف اراكم ان اتى سریعا٢٣
   سلموا على جمیع مرشدیكم و جمیع القدیسین یسلم علیكم الذین من ایطالیا٢٤
  س النعمة مع جمیعكم امین الى العبرانیین كتبت من ایطالیا على ید تیموثاو٢٥

 


